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 *  تقديم وتعريف بغاية البحث

  التّفسيرِ اللغويّ  *  واقع
  *  مُصطلََح أصول التَّفسير

 أهمية أصول اللغة والإعراب في خطّة التّفسير  
  ّأصول التفسير اللغوي  

من أصول التفسير اللّغوي إلى أصول البَيان في البناء النّصّيّ *  مُقتـَرَح أصول التفسير اللّغويّ: 
  للقُرآن

  أولى في تأصيلِ تَفسيرٍ لغويٍّ للقُرآن الكَريم: مَبادئُ  -أ
  المبدأ الأولُ: الاقترانِ المتعدّد -1
بدأ الثاني: هيمَنة لسان القرآن على اللسان العربيّ عامّةً  -2

َ
  الم

بدأ الثالثُ: استيعابُ ما مَضى والإفادَة مما وُجدَ اليومَ  -3
َ
  الم

تفسير القُرآن الكَريم وتأويله، إلى القِراءَة الكليّّة النّسقيّة المبدأ الرابعُ: الانتقالُ من القراءَة الجزئيّة في  -4
ترَابطةَ

ُ
  الم

 نَحو بناءٍ نَسقٍ لغويٍّ لأصولِ التّفسير :أصولُ التَّفسير اللُّغَويّ   - ب
  مُراعاةُ مُقتضى اللُّغة العَربيّة زَمَن التّنزيل، في البَحْث عَن مَعاني ألْفاظِ القُرآنالأصْلُ الأوّلُ:  - 1
  الرؤية الكلّيّةالأصل الثاني:  - 2
ناسَبَة" في وضْعِ أصولٍ لغويةٍّ للتّفسيرِ  - 3

ُ
  الأصلُ الثالث: مُراعاةُ قاعدَة "الم

  الأصلُ الرابع: الشبكَة الترّكيبيّة الدّلاليّة للكلمة القُرآنيّة - 4
  الخامسُ: مفاهيم ومُصطلَحات في البناء والتأليف والربّط بين أجزاء النّصّ  الأصلُ  - 5

  *  خُلاصَةُ البَحث
راجع

َ
صادر والم

َ
 *  قائمة الم
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  أصول التفسير اللغوية، الواقع والمقتـَرَح. :محور البحث

  .من أصول التفسير اللغوية إلى أصول البناء النصي :عنوان البحث

***  

  بغاية البحث: تقديم وتعريف

يعَرضُ هذا البحثُ لواقع التأليف في أصول التفسير اللّغويةّ، من خلال المؤلفات التي وُضعَت في هذا 
البابِ والمناهجِ التي سَلَكَها أصحاđُا فيها، ويحُاولُ أن يقفَ على الجوانبِ التي ينبغي تجاوزهُا لاقتراحِ أصولٍ 

كَ باقتراحِ الزاويةِ المنهجيّةِ أو الاختيارِ المنهجيّ الذي ينبغي أن يعُتَمَدَ تفسيريةٍّ لغويةٍ أشملََ وأعمَّ، وذلِ 
لاستخلاصِ أصولٍ تفسيريةٍّ لغويةٍّ تجَمعُ وتختصرُ الرؤيةَ التفسيريةَّ اللغويةَ للقُرآن الكريم، وتخُلِّصُها مما الْتَبَسَ đا 

شروعُ الذي يرُامُ في هذا البحثِ 
َ
هو استقراءُ قَضايا وإشكالاتٍ يحَصلُ منها مجَموعٌ  وليس منها. وعَليْه فالم

     .يفُيدُ العلمَ بأصولِ التّفسير اللّغويّ 

  واقع التفسير اللغوي

ظهَرَت على  -والتّفسير اللغويّ على وجه الخُصوص–لا شكّ في أنّ العنايةَ بواقع أصول التّفسير عامّةً 
صُنِّفَ في القرآن الكريم وعُلومِه، منها على سبيل المثالِ مُعجَم شكلِ تأليف مَعاجمَ وفَهارسَ لتوثيقِ ما 

، وأشمَلُ هذه الفهارس 3، وفهرست مُصنّفات التّفسير2، ومُعجَم الدّراسات القُرآنيّة1مُصنَّفات القُرآن الكريم
طبوعَة في الدّراسات القُرآنية حتىّ عام 

َ
هود الأمّة خلالَ (جُ ، 2009-1430والمعاجم وأوفاها: دَليلُ الكتب الم

 .4خمسةَ عشرَ قرناً)

  
                                                             

  .1983- 1403تأليف علي شواخ إسحاق، نشر دار الرفاعي بالرياض،  - 1
  1984-1404تأليف ابتسام مرهون الصفار، نشر جامعة الموصل بالعراق،  - 2
  .2003-1424إعداد مركز الدراسات القُرآنية بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة، عام  - 3
علومات القُرآنيّة بمعَْهَد الإمام الشّاطبيّ ( - 4

َ
)، إصدار 13إشراف ومتابعة سالم بن صالح العماري، إعداد مَركز الدَراسات والم

عْ  وَة والإرْشاد، الجمعيّة الخيريةّ لتَحفيظ القُرآن الكريم بمحُافَظةَ جدّة، معهد الإمام وزارةَ الشؤون الإسلاميّة والأوقاف والدَّ
  2011-1432، 1)، ط.1الشّاطبيّ، سلسلة الكَشّافات والأدلّة (
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من خلالِ ما وُضع من مَصادرَ ومَراجعَ،  يستعرضُ هذا البحثُ واقعَ التّفسيرِ اللغويّ  -1
عالمِ شاملِ القَواعدِ مُتماسكِ 

َ
والإشكالَ المنهجيّ الكَبيرَ الذي يتمثّلُ في عدمِ وجودِ تفسيرٍ لغويّ واضحِ الم

قْتـَرَح
ُ
ات المنهجيّةِ البنُيانِ، ونَـقْدَ الطّرقِ التي سُلِكَت في البيانِ اللغويّ لمعاني القُرآن الكَريم، ثمّ تقديم بعض الم

للإسهامِ في وضعِ أصولٍ لتفسيرٍ لغويّ للقُرآن الكَريم. واقتراح أصول للتفسير اللغويّ أعمّ وأشملََ وأكثرَ إحاطةً 
بالظاّهرة اللغويةّ القُرآنيّة، وذلِك برسم نَسَقٍ أو نظمٍ يدُرجُِ في التّفسيرِ كلَّ المباحث اللغويةّ من أصغرِ وحداēا 

  علاها مماّ يتعلّق بالنّصّ والسّورة...الصّوتيّة إلى أ

  مُصطلََح أصول التَّفسير:   -2

؛ ويغلبُ على التَّعريفاتِ أن ألِّفَت كتبٌ ومَراجعُ في التعْريف بأصولِ التَّفسيرِ وتمَييزه علمِ التفْسير
أصول التّفسيرِ يدلُّ على مُصطلََحَ تنصرفَ إلى القَواعد والمناهجِ والأدواتِ؛ من جمُلةِ ما ورَدَ من ذلِكَ أنّ 

القَواعدِ والأسسِ التي يقَومُ عليْها علمُ التّفسير، من شُروطٍ وآدابٍ وقَواعدَ وطرُقٍ ومَناهجَ، وكلِّ ما 
  .1يتُوصَّلُ به إلى فهمٍ صَحيحٍ لمَعاني القُرآن الكَريم

رآن، وقَد يطُلقُ على عُلومِ القُرآنِ ولا يتُوصَّلُ إلى صياغةِ أصولٍ لتَفسيرِ القُرآن الكَريمِ إلاّ بعُلوم القُ 
أصول التّفسيرِ، وهو من بابِ إطْلاقِ الجزءِ على الكلّ. والغايةُ من أصولِ التّفسيرِ ضبطُ التّفسير بوَضعِ قَواعدَ 

عاني القُرآن الكَريم
َ
  .2للتوصُّل إلى الفَهمِ الصّحيحِ لم

  :أهمية أصول اللغة والإعراب في خطّة التّفسير - 3

مفادُ هذا الأصل مُراعاةُ ما يقَتضيه لسانُ العربِ من العلمِ بمعَاني الألفاظِ والترّاكيبِ زمَنَ التّنزيل، 
وعدمُ الخرُوجِ عن قَواعدِ العربيّةِ عندَ التّفسيرِ بالرأي، والالتزامُ بمعَْهودِ العربِ في ألفاظِها الخاصّةِ وأساليبِ 

  مَعانيها.

ما يقَتضيه الشّرعُ وما تدلّ عليه أصول «فسَه لا يعُتبرُ إلاّ إذا روعِي * ولكنّ الأصلَ اللغويَّ ن
عْنى اللّغويّ، بل يرُاعى ما ينُاسبُ مَقاصدَ الشّريعةِ وأصولهَاالتشّريع

َ
  .1»، فَلا يحُكَمُ بمجرّد الم

                                                             

  11:، ص1419، 4.، فَهد بن عَبد الرّحمن الرّومي، مَكتبة التوبة، الرياض، طبُحوث في أصول التّفسير ومَناهجِه - 1
  ...بُحوث في أصول التّفسير ومَناهجِه - 2
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ُ للناس، وفي ذلك  * وتعدّ  اللغة العربيّة أمَّ الأصول في فهم القُرآن؛ فبَِها نزلَ الكتابُ الكريم، وđا يبُينَّ
إن هذه الشريعةَ المباركَةَ عربيةٌ لا مَدخَلَ فيها للألسُن العَجَميةِ... وإنما البَحثُ  «قالَ الإمامُ الشاطبيّ: 

ربِ عَلى الجملةِ، فَطلبُ فَهمِه إنمّا يَكونُ مِن هذا الطّريقِ خاصّةً؛ لأنّ المقصودُ هُنا أنّ القُرآنَ نزَلَ بلسانِ العَ 
لسانُ الذي يلُحِدونَ إليه «وقالَ: » بلِِسانٍ عرَبيّ مُبينٍ «وقالَ: » إناّ أنْزلناه قُرآناً عَربياً «االله تَعالى يقولُ: 

أعْجمياً لَقالوا لَولا فُصِّلَت آياتهُ أأعْجميٌّ  ولو جَعلناه قُرآناً «وقالَ: » أعْجَميٌّ وهذا لِسانٌ عَربيٌّ مُبينٌ 
، إلى غَير ذلكَ مما يدَلُّ عَلى أنهّ عَربيٌّ وبلسانِ العَرب... فَمَن أرادَ تَفهُّمَه فمِن جِهةِ لسانِ العَربِ »وعَربيٌّ 

  .2»يفُهَمُ، ولا سَبيلَ إلى تَطلُّبِ فَهمِه مِن غَير هذِه الجهَةِ.

تّفسيرِ والتّأويلِ إلا ويدَخلُ من جهةِ النقصِ في عُلوم اللغة والبَيان، فَلا تَرى علماً وما مِنْ نقَصٍ في ال
هو أرسخ أصلاً من علم البَيانِ الذي لَولاه لبَقيت العلوم والفُنونُ والآدابُ كامنةً غيرَ مَعروفَة؛ قالَ ابنُ عطيّةَ 

  .3»تَقومُ مَعانيه التي هي الشّرعُ  إعرابُ القرآن أصلٌ في الشّريعَة؛ لأنّ بذلكَ «في الموضوع: 

* ومن أصولِ اللغةِ التي عُنيَ به أهلُ التّفسيرِ والتأويل الألفاظُ القرآنيةُ؛ وفي ذلك يقَولُ الراّغبُ 
تَحقيقُ ومنَ العُلومِ اللّفظيةِ أول ما يحُتاجُ أن يُشتـَغَلَ به من عُلوم القرآنِ العلومُ اللفظيّةُ؛ «الأصفهانيّ: 

الألفاظِ المفردَةِ، فتَحصيلُ مَعاني مُفرداتِ ألفاظِ القُرآنِ في كَونهِ من أوائلِ المَعاونِ لمن يرُيدُ أن يدُركَ 
، كتَحصيلِ اللَّبنِِ في كَونهِ مِن أوّلِ المعاونِ في بنِاءِ ما يرُيدُ أن يـَبْنِيَه، وليسَ نافعاً في علم القُرآن فقَط، مَعانيَِه

كلِّ علمٍ من عُلوم الشَّرعِ، فألفاظُ القُرآنِ هي لبُّ كلامِ العَربِ وزبُدتهُ، وواسطتَُه وكَرائمُه، بلْ هو نافعٌ في  

                                                                                                                                                                                      
: عُثمان أحمد عبد الرحيم، نشر وزارةَ الأوقاف، الكويت، التّجديد في التّفسير، نَظرَة في المَفْهوم والضّوابِط - 1

  .12ص:
لأبي إسحاقَ الشّاطبيّ، تحقيق مشهور بن حسَن آل سَلمان، دار ابن عفّان للنشر والتّوزيع، الخُبرَ،  الموافَقات، - 2

أثر القرينة الشرعية في توجيه الحكم النحوي ، وينُظرُ أيضاً بحث: 104-101/ص:2، ج:1997-1417السعودية، 
القُرى، فهد بن سعيد آل مثبت القحطاني،  ، رسالة ماجستير في اللغة العربية بجامعة أمعند ابن هشام في المغني

  46هـ، ص:1427-1426رياض بن حسن الخوام،  إشراف د.
ُحرَّر الوَجيز في تَفسير الكتاب العَزيز، لأبي محمّد بن عطيّةَ الأندلسيّ، تحَقيق عبد السّلام عبد الشّافي محمّد، دار  - 3

الم
 .1/40م: 2001-هـ1422، 1الكتب العلميّة، بيروت، ط.
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وعليها اعْتمادُ الفُقهاءِ والحُكَماء في أحْكامهِم وحِكَمِهِم... وما عَداها وعَدا الألفاظَ المتفرِّعاتِ عَنها 
  1»نّوىوالمشتقّاتِ منها هو بالإضافَة إليها كالقُشور وال

مَن أحاطَ بمعرفةِ مَدلولِ الكلمةِ «هذا وقَد عُنيَ المفسِّرونَ بمفُْرداتِ اللغةِ عنايةً فائقةً وذَهبوا إلى أنّ 
وأحكامِها قبلَ الترّكيبِ، وعَلِمَ كيفيةَ تركيبِها في تلك اللّغةِ، وارْتقى إلى حُسنِ تركيبِها وقبُحِه، فلَن يحَتاجَ في 

  2»الألفاظِ إلى مُفهمٍ ولا معلّمٍ  فهمِ ما تركّبَ من تلكَ 

   أصول التفسير اللغويّ  - 4

بما ورَدَ في كلام العرب، ومصادر  المقصود بأصول التفسير اللغوي: قَواعد بيان المَعاني القُرآنية
لسانُ العربِ من إمكان شَرحِ  هذا البيان. وقد اعتمَدَ التفسيرُ اللغويّ على مَسالكَ وأصولٍ بحسبِ ما يتُيحُه

  المفرَدات القُرآنيّة: 

* كاحتمال اللفظِ الواحدِ أكثرَ من مَعنى لأنهّ ورَد كذلِك في اللغة ولأنّ السياقَ القرآنيّ يسمَحُ به، فإن 
عنى في لغة العرب، ومُ 

َ
راعاة لم تحتمل اللفظةُ إلا معنى واحداً فللتفسيرِ اللغويّ ضوابطُ؛ منها ثبُوتُ ذلِك الم

مناسبةِ الشّرح للسياقِ، ومعرفةُ مُلابسات النزولِ عندَ الحاجَة إليها، وتقديم المعْنى الشّرعي على المعنى اللّغويّ 
ولَقد وقع اللغويونَ منذ القَديم في زللِ التفسير اللّغوي عندَما مالوا ببعض ألفاظِ القُرآن الكَريم . 3إذا تَعارضا

مَاءِ مَاءً ليُِطَهِّركَُمْ بِهِ وَيذُْهِبَ عَنْكُمْ رجِْزَ  إِذْ يغُشيكُمُ : «4عن وجوهها النـُّعَاسَ أمََنَةً مِنْهُ وَيُـنـَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّ

                                                             
، لأبي القاسِم الراّغِب الأصفهاني، إعداد ونَشر: مَركز الدّراسات والبُحوث، بمكتبَة نزار المُفرَدات في غَريب القرآن - 1

  .1/4مصطفَى الباز، 
- 1413، 1، لأبي حيّان، تحقيق عادل أحمد عبد الموجود وجمَاعَة...، دار الكُتُب العلميّة، بَـيرْوت، ط.البَحر المُحيط - 2

  104/ص:1ج:، 1993
عنى اللّغويّ؛ فَلا يَسوغُ أن يفُسَّرُ القُرآنُ الكريمُ بمجرّد العلمِ بدلالَةِ اللّفظِ  - 3

َ
عْنى الشّرعيّ على الم

َ
في كَلامِ  أجَل، تَـقْديم الم

خاطَب به، وسياقِ الكلامِ. ينُظرُ تفص
ُ
ُنزَّلِ عليه، والم

يلُ ذلكَ في كتابِ: العَرَب، من غيرِ نظرٍ إلى المتكلّمِ بالقُرآنِ، والم
مَة في أصول التّفسير   81-79، ص:1973-1392، 2، أحمد بن تيميّة، تحقيق عَدنان زرزور، ط.مُقدِّ

الاعتناءُ بالمعاني المبثوثة في الخطاب، « يقول الشّاطبي في هذا السّياق مُوضِحاً أهميةَ المعنى في فَهم الخطابِ القُرآني: - 4
…» ، بناءً على أن العربَ إنما كانت عنايتُها بالمعاني، وإنما أصلحَت الألفاظَ من أجلهاهو المقصود الأعظم

  .2/138: الموافَقات
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، وقَد 2هِمبأنهّ مجَازٌ مَعناه إفراغُ الصّبرِ عليهم ليَثْبتُوا لعدُوِّ  1»الشَّيْطاَنِ وَليِـَرْبِطَ عَلَى قُـلُوبِكُمْ وَيُـثبَِّتَ بِهِ الأَْقْدَامَ 
جازِ اللغويّ؛ قالَ: 

َ
صحّحَ الطّبريّ ما ذَهبَ إليه أبو عُبيْدَة، مبيّناً أن تثبيتَ الأقدامِ على الحَقيقَة لا على الم

وذلك قولٌ خِلافٌ لقول جميع أهل التأويلِ مِن الصَّحابة والتّابعين، وحَسْبُ قولٍ خطأً أن يكونَ خلافاً «
أقوالهَم فيه، وأنّ معناه: ويثُبِّت أقْدامَ المؤمنينَ بتلبيدِ المطرِ الرملَ حتى لا تَسوخَ فيه لقول مَن ذكرْنا، وقد بيـّنّا 

م ِّđ3»أقدامُهم وحوافرُ دوا  
سالكَ التي سلَكَها القرآن الكريمِ في التعبير، 

َ
جاز إذ كانَ يرُيدُ به الطّرُقَ والم

َ
وقد توسَّعَ أبو عُبيدةَ في الم

النّحو والبَلاغة لأĔّا كانَت في طورِ النّشأةِ على عهدِه، ولكنّه انصرَفَ إلى الاستشهادِ على ولم يتقيّد بقُيود 
  الآياتِ بالشّعرِ العربيّ.

زالقِ، حيثُ أشارَ الشاطبيّ إلى ذلكَ بقولِه: 
َ
فليسَ بجائزٍ أن «...هذا، وقد نبه العلماءُ على هذه الم

الاقتصارُ في الاستعانةِ في فَهمِه على كلِّ ما يُضافُ علمُه إلى العَربِ يُضافَ إلى القُرآن ما لا يقَتضيه، ويجبُ 
خاصّةً، فـبِه يوصَلُ إلى علم ما أوُدعَِ من الأحكامِ الشّرعيَّة، فمَن طلَبَه بغيرِ ما هو أداتُه ضلّ عن فهمِه وتَقوّل 

  .4»على االله ورسولِه

والنظائر، مثلما فعَلَ مقاتل في كتابه "الأشباه * ومن مظاهر أصول التفسير اللغوي أيضاً علم الوجوه 
والنّظائر" حيثُ كان يأتي باللفظِ الواحد من القرآن ويستخرج ما فيه من وجوه المعنى. ومنهج الوجوه والنظائرِ 

دّدُ منهجٌ لغويّ فيه مراعاةُ الأصلِ الجامعِ لمعنى اللفظِ في اللغة العربيّة، وعلاقة الوُجوه بذلِك الأصل، وقد تتع
؛ إذ إنّ النظرَ والتأمُّلَ ليسَ من جهةِ أنّ 5الوجوه بتعدّد الدّلالات، والنّظرُ في ذلِك يرجعُ إلى استعمال العرب

الألفاظَ والعباراتِ في إطلاقها دالّةٌ على مَعانٍ مُطلقَةٍ، ولكنْ من جهةِ أنّ تلكَ الألفاظَ والعباراتِ مُقيَّدةٌ دالّة 
خبـَرُ على مَعانٍ تابعةٍ كالخَ 

ُ
خبـَرُ به والم

ُ
خبـَرُ عنه والم

ُ
خبرُِ والم

ُ
برَ الذي يستلزمُ ويستتبعُ مَعانيَ خادمةً هي الخبرُ والم

ُعبـَّرُ به من إيضاحٍ وإخفاءٍ وإيجازٍ وإطنابٍ... 
خاطَبُ أو السّامعُ، ونفسُ الإخبارِ، والأسلوبُ الم

ُ
  الذي هو الم

                                                             
  11الأنفال:  - 1
ثنىّ، تحقيق: محمّد فؤاد سزكين، مكتبَة الخانجي بالقاهرة، ج: - 2

ُ
  242/ص:1مجَاز القُرآن، صنعَة: أبي عُبيدَةَ مَعمَر بنِ الم

  مؤسسة الرسالة، أبو جعفَر محمدُ بنُ جرير الطبري، تحقيق: أحمد محمد شاكر، في تأويل القرآن جامِع البَيان - 3
  428/ص:13، ج:م2000-هـ 1420، 1.ط
   2/56، الموافقات - 4
  96ص:  ،1422، مساعد بن سليمان الطيّّار، دار ابن الجَوزي للنّشر والتّوزيع، التفسير اللغوي للقرآن الكريم - 5
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فردَة، وهي علمُ غَريب القُرآن وعلمُ * من مظاهرِ أصول التّفسير عنايةُ العلماءِ بع
ُ
لوم كلماتِ القُرآن الم

هَمات القُرآن،  مَعاني القرآن، وعلمُ المعاني والأدَوات، وما وقَع في القرآن من الأسماءِ والكُنى والألقاب، ومُبـْ
   والفُروق اللغويةّ في القُرآن، ولغُات القُرآن، وما وقَعَ في القُرآن بغيرِ لغةِ العرب.

علمُ اللغةِ اسماً وفعلاً وحرفاً، الحرُوفُ تكلّمَ على مَعانيها «ن أصول النّظرِ والتفسيرِ في كتابِ االله: وم
، ولكنّ هذا الأخذَ 2 »، وأمّا الأسماءُ والأفعالُ فيُؤخَذُ ذلك من كتُبِ اللغةِ...1النّحاةُ فيُؤخذُ ذلكَ من كُتبهِم
تَـقْديمهَُم على ما بَـلَغَنا من تفَاسير الصَّحابةَِ والتّابعين، ذاتِ الطاّبع اللّغويّ، عن اللغويّين والنّحاةِ لا يَـعْني 

مٌ على كتبِ اللغويينَ، ولا تعُدّ بحالٍ من الأحوالِ من التفسيرِ الأثريّ؛ لأنّ الصّحابةَِ  فمثلُ هذه التّفاسيرِ مُقدَّ
  3خذوا عنهُمعربٌ فُصَحاءُ نزلَ بلغتهم القُرآن الكريمُ، والتابعونَ أ

* ومن مظاهرِ أصولِ التّفسيرِ العنايةُ بنحوِ القُرآن وصرفِه، كتصريف كلماتِ القرآن وتصريف الأفعال 
  ...والأسماءِ، وكتُب إعرابِ القُرآن

تشابه والناسخ والمنسوخ ومُشكل 
ُ
حكَم والم

ُ
* ومنها التأليف في طرُق دلالة الألفاظ على المعاني كالم

عْنى الشّرعيّ الذي القُرآن والتأويل ا
َ
للغوي للقرآن الكريم، وهذه الدّلالاتُ مُعتَبـَرةٌَ محُكَّمةٌ للوُصول إلى بيَانِ الم

  يوُافقُ المقاصدَ.

عْنى 
َ
نَما الم راد، بَـيـْ

ُ
عْنى الإفراديّ غيرَ موفٍ للمَعْنى الم

َ
عاني الترّكيبيّة؛ فقَد يَكونُ الم

َ
* ومنها العنايةَُ بالم

  4دونهَ الترّكيبيّ مَفْهومٌ 

وَر وفَواصل الآي وإعجاز  ناسبات وفَواتح السُّ
ُ
* والتأليف في بَلاغة القرآن بفُروعه الثّلاثةَ وعلم الم

  القرآن الكَريم.
                                                             

دُ  - 1  راديّ، وأبو جَعفَر المالقيّ وابنُ هشام الأنصاريّ. والبحثُ فيها يتنوَّعُ ويتعدَّ
ُ
 صنَّفَ فيها الرُّمّاني والحَسَن بنُ قاسم الم

حالِّ على بعضٍ بحسبِ مُقْتَضى الحال، 
َ
تبَعاً لتوزُّعِ الكَلامِ على حسبِ مَواقِعِها وترْجيحِ استعمالهِا في بعضِ الم

  رآن الكَريم كثيرةٌ والمُعينُ على معرفَةِ أكثر مَعاني الآياتِ إدراكُ دلالاتِ حُروفِ المَعاني.مواضعُه في القُ و
حيط، لأبي حيّان الأندلسيّ،  -  2

ُ
وْجود، علي محمّد معوّض، وآخَرين،  ،1/105تَفسير البَحر الم

َ
تحقيق عادل أحمَد عبد الم

  1993-1413، 1نَشر مَكتبَة دار الكُتُب العلميّة، بَـيرْوت، ط.
ص:  م،1999- هـ1420 ،3فُصول في أصول التّفسير، مُساعد بن سُليمان الطيّّار، دار ابن الجَوْزيّ للنّشر والتّوزيع، ط. - 3

44.  
وافَقات:  - 4

ُ
  139-2/138انظر ما ذكَرهَ الشّاطبيّ في الم
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عتمِدةَ على علوم الآلَة اللغويةّ تقتصرُ في النّظرِ ولكنّ 
ُ
واقعَ التّفسيرِ اللغويّ يظُهرُ أنّ مناهجَ التّفسير الم

  :، فمن هذه الفُروع اللغويةّدِ ما يعُبرُ عنه الفرعُ اللّغويّ دونَ غيرهِوالتّفسيرِ على حُدو 

وهو الاقتصارُ على علم الغريبِ، أي غَريب ألفاظِ القُرآن الذي ينظرُ في : غَريب القُرآن الكَريم  - 1
الاحْتجاجِ على غَريب القُرآن ومُشكِله بالشِّعر وبكَلام العَربِ: ويقَفُ عندَ ما يتعلقُ بمفردات اللّغة. ومماّ يبينُّ 

كثيراً من السلف ēيّبوا تفسيرَ القرآن وتركوا القولَ فيه حذرَ الزَّلَل والخرُوجِ عن حُدودَ التفسير بالمفردات أنّ  
من غَريب الدين. وكان الأصمعيُّ وهو إمامُ اللغة لا يفسرُ شيئاً سان فقهاءَ في ، وإن كانوا علماءَ باللّ المراد

؛ فسَكت وقالَ: هذا في القُرآن، ثم ذكََر قولاً »قَد شَغَفها حُبّاً «وحُكِيَ عنه أنه سُئل عن قَوله تعالى «القرآن، 
  1»أتبيعوĔَا وهيَ لكُم شغافٌ؟ ولم يزَدْ على هذالبعضِ العرَب فى جاريةٍ لقوم أرادوا بيعَها: 

فرَدَة:  - 2
ُ
فرَد أو معنى الكلِمة  والتفسيرُ اللغوي لا يُـبْنى على الوحدة المعجمية الم

ُ
مَعنى الغريب الم

عجميُّ المعنى الرئّيسَ، وهذا ما درجَ على تقريرهِ اللّغويّون وعلى تَصوّرهِ 
ُ
علماءُ المعجمِيّ؛ فليسَ معنى الكلمة الم

دةٍ هي الكَلمةُ، ولكنّ واقعَ اللّغةِ يَشهدُ أنّ لكلّ كلمةٍ معانيَِ  المعجم، عندما بَـنـَوْا مَعاجمَِهم على وَحدةٍ محدَّ
شَتىّ، عالقِةً đا، والسياقُ هو الذي يَستدْعي المعنى المناسبَ مِنْ بينِ تلكَ المعاني الكَثيرةِ. فالكلمةَ مَعِينٌ من 

، وهذا تنَضُبُ، ولا ينَبغي اسْتئصالهُا من مَساقاēا والادّعاءُ أنّ لها معنى رئيساً ومعانيَِ فرعيّةً  الدّلالات التي لا
عاني والأحكامِ التي 2النّهجُ هو الذي الْتـَزَمَ بِه كثيرٌ من عُلماءِ الفقه والتفسيرِ 

َ
؛ لأنّـهُم كانوا مُلزَمينَ باستنباطِ الم

قاصدَ العُلْيا 
َ
صالح النّافعَةِ للعبادِ، ودَرْءَ المفاسدِ 3للشّريعَة ولا تعُارضُِها ولا تخُالفُهاتُوافِقُ الم

َ
، وتحُقّقُ جلْبَ الم

  والمضراّتِ عنهم.

                                                             
البرُهان في عُلوم القُرآن، بدر الدّين محمد بن عبد االله الزّركشي، تحقيق أبي الفَضْل الدّمياطي، دار الحَديث، القاهرة،  - 1 

  . 206، ص: 1427-2006
ثْتَ عن االله فَقِفْ  - 2 تَـفْسير القُرآن » حَتّى تنَظرَُ ما قبلَه وما بعدَهوفي ذلِكَ قالَ مُسلم بنُ يَسار البصريّ التّابعيّ: إذا حدَّ

  .331/ص:1م، ج:1999-1420 ،، لابن كَثير، تحقيق: سامي سلامة، دار طيبَة للنَّشرِ والتّوزيعالعَظيم
اعتمدَ سيبويه هذا الأصلَ في توجيه دلالَة الكلمَة؛ فَقال في باب "من النّكرة يجري مجرى ما فيه من الألف واللاّم من  - 3

"فإنه لا ينَبغي أن نقولَ إنه »: ويلٌ للمُطفِّفينَ «وقوله تعالى:  »ويلٌ يومئذٍ للمُكَذِّبينَ «تعالى المصادر والأسماء" مؤولاً قولَه 
وجاءَ القُرآن على لغَُتهِم «دُعاءٌ هاهنا؛ لأن الكلامَ بذلك قبيحٌ واللفظ به قبيحٌ، ولكنّ العبادَ إنما كُلِّموا بكَلامِهم، 

بينَ أيْ هؤلاءِ ممنْ وَجبَ هذا القولُ  -واالله أعلم-وعلى ما يعَنونَ، فكَأنهّ  قيل لهم: ويلٌ للمُطفِّفينَ ووَيلٌ يَومَئذٍ للمُكَذِّ
» لهم؛ لأنّ هذا الكَلامَ إنما يقُالُ لصاحبِ الشّرّ والهلََكَة، فقيلَ هؤلاءِ ممنْ دَخلَ في الشَّرِّ والهلَكَة، ووَجَب لهم هذا
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فرَدَة - 3
ُ
: أدرَكَ عُلماءُ اللغةِ والتّفسيرِ أيضاً أنَّ الجملةَ وحدةٌ أساسٌ، في إعرابِ وحدةُ الجملة الم
  .1ءُ النّحو بالجملَة وبَـنَوا دراسةَ الكلام على أساس الوحدةِ الجمُليّةالكلامِ وتحليلِه، وقَد عُنيَِ علما

والحقيقةُ أنّ بنيةَ القرآن الكريمِ اللغويةَّ ليسَت قائمةً على الوحدة الجمليّةِ، ولكنّها قائمةٌ على وحدةِ 
عجِز، سواء أكانَت  الآيةَِ، والآيةُ ذاēُا ليَسَت وَحدةً نحويةً أو دلاليّةً، ولكنّها لبِنَةٌ في صرحِ 

ُ
البِناءِ القرآنيّ الم

وخَلَقْنَاكُمْ أزَْواَجًا. وَجَعَلْنَا نَـوْمَكُمْ سُبَاتاً. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لبَِاسًا. «الآيةُ الواحدةُ جمُلةً تامّةً، نحو قولِه تعالى: 
عًا شِدَادًا. وجَ  نَا فـَوْقَكُمْ سَبـْ ، أم كانتْ مؤلّفةً من أكثَـرَ من آيةٍ 2»عَلْنَا سِراَجًا وَهَّاجًاوجَعَلْنَا النـَّهَارَ مَعَاشًا. وبَـنـَيـْ

إنّ الذينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رđَِِّمْ مُشْفِقونَ. والذينَ هُمْ بِآياَتِ رđَِِّمْ يُـؤْمِنُونَ. والذين هُمْ بِرđَِِّمْ «نحو قولِه تعالى: 
راَتِ وَهُمْ لهَاَ لا يُشْركُِونَ. والذِينَ يُـؤْتونَ ما آتَـوْا وَقلُوب ـُ هُمْ وَجِلَةٌ أنََّـهُمْ إلى رđَِِّمْ راجِعون. أوُلئَِكَ يُسَارعُِونَ فيِ الخْيَـْ

، وقدْ تأتي الآيةُ الواحدةُ مؤلčفةً منْ جمُلٍ كثيرةٍ عُطفَ بعضُها على بعضٍ، أو استُؤنِفَ بعْضُها بعدَ 3»سَابِقُونَ 
مِنْ ذكََرٍ وأنُثى، وجَعَلْناكُمْ شُعوباً وقبَائِلَ لتَِعارَفوا، إِنَّ إناّ خلقْناكُم   يا أيُّها النّاسُ «بعضٍ، نحو قولهِ تعالى: 

دُ . 4»أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ االلهِ أتْقاكُمْ، إنّ االلهَ عَليمٌ خَبيرٌ  الجملُ وتؤلِّفُ بنيةً دلاليةً واحدةً؛ قال السّيوطيّ في فتتعدَّ
نيا كَماءٍ أنزلَْناه منَ «الأقران" مُفسِّرا قَولَه تعَالى: بابِ التّشبيه من كتابِ "مُعْتـَرَك  إنمّا مَثلُ الحياةِ الدُّ

: " فإنّ فيه عَشْرَ جملٍ وَقعَ الترَّكيبُ في مجموعِها بحيثُ لَو سَقطَ منها شَيءٌ اختلَّ التّشبيهُ؛ إذِ 5»السَّماء...
نيا  بحالِ ماءٍ نزَلَ منَ  -نقراضِ نعَيمِها واغْترارِ النّاسِ đا في سُرعَةِ تَـقَضّيها وا -المقصودُ تَشبيهُ حالِ الدُّ

السَّماءِ، وأنبتَ أنواعَ العُشبِ وزيَّنَ بزخُرفُِها وَجهَ الأرضِ كالعَروسِ إذا أخَذتِ الثيّابَ الفاخرةَ، حتى إذا طَمعَ 
لم تَكنْ بالأمسِ. وقالَ بعضُهم: وجهُ أهلُها فيها وظنّوا أĔا مُسلَّمةٌ من الجوائحِ أتاها بأسُ االله فجأةً، فكأĔا 

نيا بالماءِ أمْرانِ: أحدُهما أنّ الماءَ إذا أخَذْتَ منه أكثرَ منْ حاجَتِكَ تَضرَّرْتَ وإنْ أخَذتَ قدرَ الحاَجَةِ  تَشبيه الدُّ
                                                                                                                                                                                      

م، 1988-1408 -،3هارون، مكتبَة الخانجي، القاهرة، ط.الكتاب، لسيبويه، تحقيق: عبد السّلام محمّد 
  .331/ص:1ج:

وبلغَت العنايةُ ذروēَا مع ابنِ هشام في كتابِ مُغْني اللّبيب الذي عقَدَ للجملةِ باباً درسَ فيه ما يجعلُها واحدةً قائمةً  - 1
في الجمل وإعراđا فقد كانَ  -بعدَ ابنِ هشام–وكلُّ مَن تكلَّمَ بذاēا وبحََثَ أقسامَها ودلالاēا ومواقعها من الإعراب... 

، لابنِ هشام الأنصاريّ، تحقيق: عبد اللّطيف محمد الخطيب، مُغْني اللَّبيب عَن كُتبِ الأعاريبيدَورُ في فَـلَكه. 
جلس الوَطنيّ للثّقافَة والفُنون والآداب، الكويت، ط.

َ
  عدَهاوما ب 107، ص:5ج: م،2000-1421، 1الم

  .13-8النّبأ:  - 2
  .61-57المؤمنون:  - 3
  .13الحُجُرات:  - 4
   - 245يونس:  
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فيه شَيءٌ، فَكذلكَ انتفَعتَ به، فكَذلكَ الدّنيا. والثاّني أنّ الماءَ إذا أطبقْتَ عليه كَفَّكَ لتَحفظهَ لم يحصُلْ 
نيا"   1الدُّ

: لا يمُكـنُ أن يُـبْـنى مـن علـم الأصـوات أو الدّراسـات الصّـوتيّة اĐـرّدَة تفسـيرٌ لغـويّ الصّـوتُ المفـرَدُ  -4
عنى في الفَخامَـة أو الجَزالـَة متكاملٌ... فلا شكَّ أنّ 

َ
عانيها التّناسُب بين اللّفظِ والم

َ
من شُروطِ مُلاءَمةِ الألفاظِ لم

  لغَرابةَ أو التّداوُل أو التّوسُّط والاعْتِدال، أو ا

أبلغُ من الفعلِ "كُبـّوا" لأĔّـا في الأوّل معـنى  2»فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ «ومن شواهدِه قولُه تَعالى: 
رَ الَّذِي كُنَّا وَهُمْ يَصْطَرخُِونَ فِيهَا ربََّـنَا «الكَبِّ العنيف، و"يَصطرخِونَ" في قولِه تعالى:  أَخْرجِْنَا نَـعْمَلْ صَالحِاً غَيـْ

عتــادِ، واصْـــطَبرِْ أبلــغُ مـــن  3»نَـعْمَــلُ 
ُ
أبلــغُ مـــن "يَصْــرخُون" لأنّـهُـــم يَصــرخُونَ صُـــراخاً مُنكَــراً خارجِـــاً عــن الحـــدّ الم

عْــنى بمــا
َ
ــادَة الصّــوت أو الاســتدلال علــى ظــلالِ الم عْــنى بزي

َ
ــادَة الم يحمــلُ الصّــوتُ مــن  "اصْــبرِْ". ولكــن تفســيرَ زي

طاقاتٍ وظلالٍ، لا يَكفي لبناءِ تفسـيرٍ شـاملٍ متكامـلٍ، بـل يظـلُّ جـزءاً مـن قـيمٍ لفظيـةٍ وتركيبيـّة كثـيرةٍ لا تَعمـلُ 
  .عمَلَها البيانيّ إلاّ مجتمعةً متضافرةً ولا تؤدّوا وظيفتَها التّفسيريةَّ الشّاملةَ إلا مُتظاهرةً 

  :مُقتـَرَح أصول التفسير اللّغويّ 

  من أصول التفسير اللّغوي إلى أصول البَيان في البناء النّصّيّ للقُرآن

***  

  مَبادئُ أولى في تأصيلِ تَفسيرٍ لغويٍّ للقُرآن الكَريم

: البَيان إخراجُ الشيءِ من حيّز الإشكالِ إلى حيّزِ التّجلّي، وأصولُ البيان مَبادئُ مرعيّةٌ تعريف البيان
صاحبَةِ وصحّةِ النّظرِ إلى العلمِ بالنّصّ القُرآنيّ. ولَمّا كانَ 

ُ
وقَواعدُ وضوابطُ توصلُ بالأدلّةِ النّصّيّة والقرائنِ الم

هيئةٍ مخصوصَةٍ وجمعَ محَاسنَ البلاغةِ كلِّها على غير مثالٍ سَبَقَ، فإنّ  القُرآنُ الكريمُ ذلكَ النّصَّ الذي نزلَ على

                                                             
تحقيق أحمد شمس الدّين، دار الكتُب العلميّة، بيروت،  ، جلال الدين السيوطي،مُعترَك الأقْران في إعجاز القُرآن - 1

  205-204/ص:1:ج م،1988-هـ1048، 1ط.
  .94الشّعراء:  - 2
 .37فاطِر: من الآيةَ:  - 3
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العلمَ بأصول بَلاغته وبيَانهِ لا يوقَفُ عليه إلا بالاستدلالِ والدّرس والاستخراجِ لتلك الأصول والوُجوه، 
  .لتفسيرِ النّصّ القرآنيّ وتأويله في ضوءِ بيانهِ وبَلاغته وقَواعدِه ونَسَقِه الخاصّ 

  الاقترانِ المتعدّد المبدأ الأولُ: -1

تكامل لا يتمّ إلاّ بالاقترانِ المتعدّد، 
ُ
تبينَّ بما لا يدَعُ مجالاً للشّكّ أنّ السبيلَ إلى البيانِ القُرآني الشّاملِ الم

فرَد؛ ويعُدّ الاقترانُ المتعدّدُ مظهراً من مَظاهرِ هيمنَة القُرآن الكريمِ 
ُ
على اللغةِ العربيّةِ  ولا يتحقّقُ بالاقترانِ الم

مَّمٌ على أفضلِ هيئةٍ ولسانُ القُرآن الكَريم نسَقٌ لغويٌّ مُكتمِلٌ مصوقَواعدِها وأنهّ حاكمٌ عليها غيرُ محكومٍ đا. 
  .ومُعدٌّ لكي يتلقّاه المتلقّي ويقرأه القارئُ وفقَ القُدرةِ اللغويةِّ البشريةِّ 

على خمسة عُلوم من علوم العربيّة التي đا يكتملُ النّظرُ في  اشترطََ علماءُ القُرآن الكريم الاطّلاعَ 
وهي الإعرابُ والتّصريفُ وعلمُ اللّغةِ وعلوم البَلاغَة، ومن طبَيعةِ النّصّ  ،الجانب اللغويّ من النّصّ القُرآنيّ 

ذكْرِ الإعرابِ « مقصوراً على  القُرآنيّ أن يزُادَ على تلك المعارفِ أسبابَ النزولِ، وألاّ يترُكَُ التّفسيرُ اللّغويُّ 
  أو على علم المفرَدات فقَط، أو على نَظمه وجَزالتَه، أو عَلى العلم بالاشتقاق...» فَقط 

أنّ هذه العلومَ اللغويَّةَ والبلاغيّةَ مُتجاذبةٌ شديدَةُ التّجاذُبِ مُترابطةٌ قويةُّ التّرابُط، واللاّفتُ للانتباه 
أصولٍ لغويةٍّ للتّفسيرِ كَبيرُ فائدةٍ في بلُوغِ مَرامِه، بدونِ الاطّلاعِ عليْها  لا يحصُلُ للراغبِ في تأصيلِ 

  .جُملةً وتَفصيلاً 

  : هيمَنة لسان القرآن على اللسان العربيّ عامّةً المَبدأ الثاني -2

الهيَمنَة والعلوّ والحاكميّة،  لا يعُالجَ موضوعُ أصول التّفسير اللغويّ للقُرآن الكريم إلاّ في ضوءِ مَبدإ
فهَيْمنةُ اللسان القُرآنيّ وتحكُّمُه وظهُورهُ على لسان العَرَب، صورةٌ من هيمنته العامّةِ على الكُتُب والشرائعِ 

، قبلَه. ومن هذه الصّفَة يمُكنُ أن نستمدَّ أصولَ التّفسيرِ اللغويّ للقُرآن الكَريم وأصولَ الفَهم والبَيانِ والتّبينُّ 
ذكورةَِ أنهّ 

َ
لمّا نزلَ القُرآنُ الكريمُ أضافَ إلى العَربيّة ما لم يكُنْ فيها من غِنىً في ومن مَظاهر الهيمَنَةِ الم

المُعجَم، وقُـوّةٍ في التّعبير، وتوسّعٍ في الدّلالات المجازيةّ والاستعاريةّ، واشتقاقٍ وتوليدٍ في الصّيغ 
فجّرَ ما  1... أو بمعنى آخَر: عندما نزلَ القرآن الكريمُ بلغة العربالصّرفيّة، وتعريبٍ للمولّد والدّخيل

                                                             
وخثـْعَم وقَـيْس عيْلان وسَعْد العشيرةَ  نزَلَ القُرآنُ الكَريمُ بلُغاتِ العَرَبِ، كنانةَ وهُذيْلٍ وحمْيرَ وجُرْهُم وأزْد شَنوءةَ ومذْحج - 1

ان وكِنْدةَ وعذْرَة وحَضْرَموت وغَسّان ومُزيْـنَةَ ولخَْم وجُذام وبَني حنيفةَ واليَمامةِ وسبأ وسُلَيْم وعمارةَ وطيّء وخُزاعةَ وعم
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نُها من استيعابِ الخطابِ القرآنيّ،  بداخلِها من طاقاتٍ وبَثّ فيها كلَّ القُدراتِ والإمكاناتِ التي تمكِّ
الآنَ، لأنهّا لسانُ قومٍ ولو لم ينزِلْ بها لَما تفجّرت ينابيعُها ولَما كُتبَ لها البقاءُ والاستمرارُ الذي تعرفُه 

لهُم لسانٌ عامٌّ، ويندرجُِ تحتَ اللّسانِ لُغاتٌ. والقُرآنُ الكريمُ نفسُه لَه لسانهُ العربيُّ الخاصُّ بِه، 
ليتّصلَ باللّسانِ العربيّ كَما يشاءُ، وينفصلَ عنه عندَما يرُيدُ، « المُستقلُّ عن اللّسانِ العربيّ العامّ؛ 

ائرِ الأحوالِ، وما التّحدّي والإعجازُ بالنّظْمِ والأسلوبِ والبَلاغةِ والفَصاحةِ إلاّ بعضُ ويهُيمنَ عليْه في س
  .1»مَظاهرِ الانفصالِ عن لسانِ العربِ 

ــأثَّـرْ بــِه،  ــرَ فــي اللســانِ العربــيّ العــامّ ولــَم يتَ ، الــذي أثّـ أجَــلْ، للقُــرآنِ الكــريمِ لســانهُ العربــيّ الخــاصُّ
فَلو جاءَ القُرآنُ مثـلَ كـلامِ العـربِ فـي الطّريقـةِ والمـذهَب، وفـي «أسبابِ الغَلَبَة،  وهذه الغَلَبَةُ من أخصِّ 

الصِّـفَةِ والمَنزلِــَة، لَمـا صَــلحَ أن يكـونَ سَــبباً لِمـا أحدَثــَه، ولـَذهَبَ مَــع كـلامِ العــربِ، ثـمّ لَتَدافعَتــه العُصــورُ 
وَلُ إن لَم يذَهَبْ، ثمّ لَبَقيَ أمرُه كبـَعْضِ ما     2»تَرى من الأمورِ الإنسانيّةِ؛ لا ينَفردُِ ولا يستعْلي...والدُّ

، ثمّ الدخول في مرحلة التركيب، : استيعابُ ما مَضى والإفادَة مما وُجدَ اليومَ المَبدأ الثالثُ  -3
  بتأسيس كلام منهجيّ جديد في التأصيل اللغويّ للتفسير. 

قترحَ مسألَةَ 
ُ
عاصرةُ بناءِ مَنهجٍ عامٍّ شوسيُعالجُ هذا االم

ُ
املٍ مُتكاملٍ تندرجُ فيه الجهُودُ العلميّةُ القَديمةَُ والم

، من أجل استخلاصِ أصول البيانِ القُرآنيّ، ضمنَ مشروعٍ تدخُلُ ذاتُ الاهتمام بالبُعدِ النّصّيّ للقُرآن الكريم
فاهيمِ العَلاقيّةِ، مثل الربّط والترّابُط والنّظم 

َ
والتّضامّ والتـَّركْيب والاتّساقِ والبِناءِ فيه الدّراساتُ التي تُـعْنى بالم

، وهي مَفاهيمُ تَدخلُ في بابِ البناءِ اللفظيّ والصرفي والصوتي 3والانسجامِ والتّماسُك والتّناسُب والتّناسُق
سَ علماً والبَلاغيّ للنّصّ القُرآنيّ، وهي مَفاهيمُ عَلاقيّةٌ يمُكنُ أن نتصوّرَ لهَا نسقاً أو نظاماً تندرجُ فيه لتُؤسِّ 

  خاصّاً يمُكنُ أن يُسمّى بأصول البناءِ النّصّي للقرآن الكريم.
                                                                                                                                                                                      

ُعرَّبَةِ ما فيه من الإشارةِ إلى وتمَيمٍ وأنمار والأشعريِّينَ وأوسٍ والخزرجَِ ومدين، وغيرْهِا من لغُاتِ العربِ، وفيه من الأ
لفاظِ الم

   حكمةِ اتِّساعِه للغاتِ العربِ ولغيرْهِا من بعض الألسُنِ 
 .20-19، ص: د.طه جابر العلوانيلسانُ القُرآن ومُستقبَل الأمّة القُطب،  - 1
 م،1999/هـ1420، 8بيروت، ط. إعجازُ القُرآن والبَلاغَةُ النبويةّ، مُصطفى صادق الرّافعيّ، دار الكتاب العربيّ، -  2

  .240 :ص
انظرْ في موضوع انسجام النّصّ القُرآنيّ وتمَاسُك بنائه: نحَو قِراءَةٍ نَصّيّةٍ في بَلاغةِ القُرآن والحَديث، عبد الرحمن بودرع،   - 3

 .52، ص:33، السّنَة:1434، ربيع الأول 154كتاب الأمّة، ع:
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: الانتقالُ من القراءَة الجزئيّة في تفسير القُرآن الكَريم وتأويله، إلى القِراءَة الكلّيّة المبدأ الرابعُ  -4
ترَابطةَ،

ُ
العلائقِ، بين كلماتِ الآية، وآياتِ التي تَقودُ إلى إدراك أوجه التّناسُب والرّوابطِ وشِباكِ  النّسقيّة الم

  السورةَ، وسورِ القُرآن كلِّه، بحثاً عن وحدةِ النّصّ وتركيبتِه الجامعَةِ هيئةً لغويةً ومضموناً جامعاً.

ويمُكّنُ هذا الأصلُ من مجُاوزةِ التّفسيرِ الجزئيّ القاصرِ الذي يبَحثُ بمقُتضاه المفسِّرُ في أحوالِ الألفاظِ 
عاني ا

َ
طلَق والم

ُ
لمحدودةِ في الموضعِ الواحِدِ والمناسبَةِ الواحدةِ والدّلالاتِ المحدودَة كدلالة الخاصّ والعامّ والم

نفردِة وعَوارضها الخاصّة.
ُ
ُقيَّد... وغير ذلك مماّ يبَحثُ في أحوالِ الألفاظِ الم

  والم

بادئ المنهجيّة التي يرُامُ đا وضعُ أصولٍ لغويةٍّ ل
َ
بَيان القُرآن الكريم وتَفسيرهِ، أن تُساعدَ ويرُادُ لهذه الم

، وكلُّ تفتَحُ وتكشفُ للمفسّر خصائصَ الأسلوب وقَوانينَ النظمِ والتّركيب 1بناءِ مَلَكَةٍ تفسيريةٍّ على 
لَكَةُ أوتيَِها النبيّ صلّى االله

َ
قاصدِ واستنباطِ دقائق الأحكامِ، وهذه الم

َ
راداتِ والم

ُ
عليه  ذلكَ يعُينُ على تفسيرِ الم

لَمّا «وسلّم بالفطرةِ فضلاً من االله عزّ وجلّ؛ فقَد رَوى الشيخانِ عن عبد االله بنِ مسعود رضي االله عنه قالَ: 
)، شقَّ 82"الذينَ آمَنوا ولمَ يَـلْبِسوا إيمانَـهُم بظلُمٍ أولئكَ لهمُ الأمنُ وهم مُّهْتَدون" (الأنعام:نزلََت هذه الآيةُ: 

 صلّى االله عليه وسلّمَ، وقالوا: أيُّنا لم يظلمْ نفسَه ؟ فقالَ رَسولُ االله صلّى االله ذلكَ على أصحابِ رَسول االله
عليه وسلّمَ: ليسَ كَما تظنّونَ، إنمّا هو كَما بذاكَ، ألا تسمَعُ إلى قولِ لُقمانَ لابنِه: "يا بُنيّ لا تُشركْ باالله إنّ 

  .2)13الشِّرْكَ لظلُمٌ عَظيم" (لُقمان:

***  

  نحَو بناءٍ نَسقٍ لغويٍّ لأصولِ التّفسير :التَّفسير اللُّغَويّ  أصولُ 

، يُستـَقْرى فيه ما ألِّفَ في بناءِ نسقٍ لغويٍّ لأصول التفسيرِ وسيتناولُ هذا البحثُ بالدّرْسِ إمكانَ 
علوم لغةِ القرآنِ الكريم صوتاً وصرفاً وتراكيبَ وبلاغةً، واستثمارِ ما أسهَمَ بِه عُلَماءُ عُلوم القُرآنِ وبلاغيُّوه 

َعرفةَِ اللُّغَويَِّةِ وإخْراجِها من إِطارهِا النَّ 
عاصرينَ، وذلِكَ لاستثمارِ الم

ُ
سْطورِ القُدَماء والباحثونَ فيه من الم

َ
ظَريِِّ الم
ةِ، في في مُصَنَّفاتِ النَّحْوِ واللّغَةِ والبَلاغَةِ ونحو النّصّ، إِلى مَيْدانِ التَّطْبيقِ عَلى نُصوصٍ عاليةٍ في البَيانِ والبَلاغَ 

في تحليلِ ما يمُكنُ أن تقُدّمَه تلك العُلومُ القَديمةُ والدّراساتُ الحَديثةُ من جَديدٍ التّفسير؛ وذلِكَ لاستكشافِ 
                                                             

فسِّر في كتاب:  - 1
ُ
طه جابر العلواني، سلسلة  ، د.الوَحدة البنائيّة للقُرآن المَجيدانظرْ تفصيلَ الكلام عن تَكوينِ مَلَكَة الم

 .34، ص: 2006-1427، 1)، مَكتبة الشّروق الدّوليّة، القاهِرة، ط.3دراسات قرُآنية (
عاندِين و صحيح البُخاري - 2

ُ
  .6538قتالهُم، باب ما جاء في المتأولين، رقم: ، كتاب: استتابة المرتدّين والم
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النصّ القرآنيّ واستكشافِ بنياتهِ اللغويةِّ الدّاخليّةِ والوُقوفِ على بَلاغَةِ تمَاسُكِه وجمَالياتِ انسجامِ عناصرهِ، 
خاطبَين 

ُ
د أغراضِه وتنَوعّ الم بنى للنّصّ وراءَ تعدُّ

َ
عاني الكلّية وَحدةُ الم

َ
والوُقوفِ على مَعانيه الكلّيّةِ، وأبرزُ هذه الم

  ختلاف أزمنتهم وأماكنهم، وغير ذلكَ من القيم الظاّهرةِ.فيه وا

  مُراعاةُ مُقتضى اللُّغة العَربيّة زَمَن التنّزيل، في البَحْث عَن مَعاني ألْفاظِ القُرآن:الأصْلُ الأوّلُ: 

طرأ عليها رعِايةُ مَدلول الكلمَةِ في عَصرِ التّنزيلِ أصْلٌ من أصول التّفسير؛ قبَل أن تتَطورَ الدّلالاتُ ويَ 
ينبغي أن نتّخذَ اللّغةَ التي كانت مُتداوَلةً في عصر التّنزيل المَرْجِعَ في تفسيرِ  وعليه، التغييرُ والتّحوُّل.

وما طرأ عليها في العصور  1القرآن الكريم واستنباط الأحكام منه، دون الالتفات إلى اللّغة الحادثة
التالية من تطوّر في دلالات الألفاظ، ممّا لا ينبغي تحكيمه في فهم القرآن الكريم، وبعيداً عن 

بِما يُخرِج النّصّ عن بلاغته  ،الرّواسب الفكريةّ التي يحملُها المفسِّر فيُسقِطها على القرآن الكريم
ولا تحيد عنها، فلا ينبغي إخراج  2اق التنزيل و تُلازمهاوأصالته، ومعنى ذلك أن لغة التنزيل ترُافق سي

، 3»لفظُ الشّارع غير مُطابقٍ لمسمّاه الأصلي«المصطلح الشّرعي عن مدلوله الأصلي وإلا فسَيصير 
  4»وهذا أمر يوجِبُ الجهلَ بالحقّ والظلّمَ للخَلق«

  الرؤية الكلّيّةالأصل الثاني: 

ضُه ببعضٍ لئلاّ يَكونَ منقطعاً. ويُـبْنى على هذا الأصلِ أنّ كلّ منهجٍ من محَاسنِ الكَلامِ أن يرَتبطَ بع
لغويّ لا يلتَمسُ مواضعَ تَرابُطِ الكلامِ لن يصلَ إلى اكتشافِ أسرارِ البلاغةِ في ذلِكَ الكَلامِ. ولَقَد كانَ 

القُرآنيّ، وذلِكَ باستخدامِ كثيرٍ من للمصنّفينَ في "عُلوم القُرآن وبَلاغَته" النّصيبُ الأوْفرُ في مُقاربَةَِ النّصّ 
                                                             

هـ) تح. محمّد 1332" محمّد جمال الدّين القاسمي (ت.محاسن التأويلانظر في تفصيل الكلام عن هذا الشّرط كِتابَ: " - 1
   .1/236م، 1978-هـ1398، بيروت، دار الفكر، 2فؤاد عبد الباقي، ط.

كيف مدلولات جديدة غير مدلولاēا التي كانت لها في العصر الأول، في كتاب: "انظر أمثلة من الكلمات التي لها  - 2
. وانظر أيضاً: 232م، ص:2000هـ/1420، 2" د. يوسف القرضاوي، دار الشّروق، ط.القرآن العظيم نتعامل مع

محرّم ، السّنَة: 111عبد الرّحمن بودرع، منشورات كتاب الأمّة القطريّ، عدد:  " د.منهَج السّياق في فـَهْم النّصّ "
 .36، ص:م2006هـ/1427

" أحمد بن تيمية، جمع و ترتيب: عبد الرحمن بن محمّد بن قاسم، ط. المكتب التّعليمي مجموع فتاوى ابن تيمية" - 3
   395/ص:35السّعودي بالمغرب، الربّاط، مكتبة المعارف، ج:

  395/ص:35ج:المرجِع نفسُه:  - 4
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العُلومِ والآلياتِ والأدَواتِ التي تحُيطُ بالنّصّ الكَريم، من جَوانبَ متعدّدَةٍ وتستكشفُ قيمَه الدّلاليّةَ وجوانبَه 
صيرَ وفائدةُ الرؤية الكلّيّة جعلُ أجزاء الكَلامِ بعَضها مرتبطاً ببعض حتّى يَ الجَماليّةَ وعلاقاتهِ الكلّيّةَ، 

التّأليفُ كحالِ البناء المُحكَم المُتلائم الأجزاء، وقد قلّ اعتناءُ المفسرين بهذا النوع لدقّتِه، وممّن 
رُ فخرُ الدّين الرازي ومَن سارَ على نهَجِ هذه  أكثر منه إمامُ البَلاغَةِ عبدُ القاهر الجرجانيّ والمُفسِّ

، ومن 1»أكثر لطائف القرآن مُودَعَةٌ في التّرتيبات والرّوابط« المَدرسَة  البيانيّة، قالَ الرازي في تفسيره:
فسّرَ استمدَّ أداةً من أدواتِ التّفسيرِ اللغويّ الكلّيّ، هي الأداةُ البلاغيّةُ في صورēا الجامعَة 

ُ
علوم أنّ الم

َ
الم

عْنى في تمَامِ 
َ
وُجوهه وصُورهِ وإدراكِ مَقاصِدِه للمَعاني والأصول، وأخُصُّ منها البَيانَ الذي به يقَومُ إبلاغُ الم

عْنى، ولكنّه صحَّحَ الفهمَ 
َ
ه الراّزي أحقَّ العُلومِ بالتّقديمِ، وأصلاً لغيرهِ من أدَواتِ تبليغِ الم وغاياتهِ، وقد عدَّ

َ أنهّ النّظمُ الذي استخرجَ أصولَه وقَوانينَه عبدُ القاهر،  ورتَّبَ الذي كانَ سائداً عن هذا العلمِ الكلّيّ، وبينَّ
حُجَجَه وكَشَفَ عن حَقائقه، ولكنّه أهملَ رعايةَ تَرتيبِ الفُصول والأبواب، إلى أن جاءَ فخر الدّين الراّزي 
فنظرَ في كتابيَْ عبدِ القاهِر، فألّفَ "Ĕِايةَ الإيجاز في دِرايةَ الإعجاز" جمعََ فيه ورتَّبَ ما تفرّقَ في الكتابينْ، 

في أنّ "Ĕايةَ الإيجاز" أسهمَ بحظٍّ وافرٍ في وَضعِ أصول التّفسيرِ اللغويّ للقُرآن وضبطَ الأبواب... ولا شكَّ 
عنويةّ وأحكامها 

َ
الكَريم، بما درَسَه من قَوانينَ كليّّة، منها الدَّلالةُ اللفظيّةُ الوضْعيّةُ، وأحكامها، ثمّ الدّلالَة الم

جاز والتّشبيه والا
َ
ستعارةَ والكنايةَ، ومن قَوانين أصول التّفسير النّظمُ وما يتعلّقُ به المتعلّقَة بالخَبرَ والحقيقةِ والم

  .2من أحكام التّقديم والتأخير، والفَصل والوَصلِ، والحَذفِ والإضمارِ والإيجاز...

َ أنّ النّسقَ البيانيَّ الذي يختصُّ به النّصُّ القُرآنيّ، يختلفُ عن كلّ نَسقٍ، فهو على مِنهاجٍ واحدٍ  في  فتَبينَّ
النّظمِ والبناءِ ينُاسبُ أوّله آخِره، وعلى درجةٍ واحدَة من البلاغةِ والفضاحَةِ وحُسن البَيانِ، خلافاً لما سواه من 

تلافُ والتَّفاوُتُ في منهجِ النّظمِ ودَرجاتِ البَلاغَةِ والفَصاحَةِ، بل تجدُ النّصّ خنّصوصِ التي يتطرَّقُ إليْها الاال
النّثرِ تتفاوَتُ أجزاؤُه وتختلفُ بين الفصاحَة وغيرهِا، التي مَنشؤُها اختلافُ الأغراضِ  الواحدَ من الشّعر أو

  وتبَاينُُ أحوالِ النظمِ وما يتّفقُ للكاتبِ أو الشّاعرِ من ذلكَ، فيأتي النّصُّ منطبعاً بطابع الاختلافِ والتّفاوت.

                                                             
)، دار الفكر 604: فَخر الدّين محمّد الرازي (ت.المُشتهر بالتّفسير الكَبير ومَفاتيح الغيَْبتَفسير الفَخر الرّازي،  - 1

  145/ص:10، ج:1981-1401للطبّاعَة والنّشر والتّوزيع، بيروت، 
، Ĕ1اية الإيجاز في درايةَ الإعجاز، فَخر الدّين الراّزي، تحقيق نصر االله حاجي مفتي أوغلي، دار صادر، بيروت، ط. - 2

1424-2004.  
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ويستقرُّ خلفَ تمَاسُك النّظمِ ووحدَةِ النَّسقِ وَحدةُ القضيّةِ؛ فالقضيةُ وإن اشتمَلَت على جمُلٍ من 
الأجزاءِ والتَّفاصيلِ فإنَّ بَـعْضَها متعلقٌ ببعض؛ لأĔا قضية واحدة نازلة فى شيء واحد فلا محيص للمتفهم عن 

كَلّف.رد آخر الكلام على أوله وأوله على آخره، حتىّ يدُرَكَ 
ُ
  مَقصودُ الشّارعِ في مخُاطبََةِ الم

هذا، وإنّ بناءَ أصولٍ بيانيّةٍ لتفسيرِ النّصّ القُرآنيّ لن تُستخرجََ إلا من داخلِ النّسقِ المذكور، ويَـقْتَضي  
نَها؛ لاستكناهِ النُّصو  صِ وتجَْليةِ هذا البناءُ دَمجَ عُلومِ العربيّةِ بعضَها في بعضٍ، ومحَْوَ الحدُودِ الفاصلَةِ بيـْ

دلالاēا، ويفُضي هذا الدّمجُ إلى إيجادِ نَسَقٍ أو نظامٍ يجمَعُ بين عُلوم الصَّوتِ والصَّرفِ والنّحوِ والبَلاغَةِ 
تشابه، بعدَ أن اكتَمَلَت مَلامحُ كلِّ علمٍ منها؛ ويسُهمُ هذا 

ُ
ناسَبَة وعلم الم

ُ
عجَمِ وعُلومِ القُرآنِ وعلم الم

ُ
والم

قاصدِ والأغراضِ. الدّمجُ أيضاً، 
َ
عْنى في شمُولِه واكتمالِه إلى جَسَدِ العُلومِ مجُتمعةً، وتجَلِّي الم

َ
في عودةِ روحِ الم

  ويظهرُ من خلالِ ما دوَّنهَ عُلَماءُ الخطابِ القرآنيّ من مؤلَّفاتٍ في عُلومِ القُرآن، وما تضمَّنَه من أصولِ العلم.

، 2»ونَـزَّلْنا عليكَ الكتابَ تبْياناً لكلّ شيءٍ « 1»الكِتابِ من شيءٍ  ما فـَرَّطْنا في«فقَد قالَ االله تعالى: 
فَهمَه مَن فهمَه وعَميَ عنه مَن عَميَ... وإنمّا يدُركُه الطاّلبُ من ذلِكَ بقَدرِ اجتهادِه وبذَلِ وُسعِه ومِقْدارِ «

نُها من إدراكِ أصولِ البَيان القُرآنيّ وأصولِ ، وقَد آنَ للأمّةِ اليومَ أن تستدركَِ النّهجَ الأصوَبَ الذي يمُكّ 3»فَهمِه
تَفسيرهِ اللّغويةِّ بعدَ أن تَقاصَرَت الهممُ وضعُفَت العَزائمُ. وآنَ لهم أيضاً أن يجَْمَعوا في بناءٍ واحدٍ ما تفرّقَ في 

مٌ بضبطِ لغاتهِ وتحَريرِ عُلومٍ متعدّدةٍ، فقَد قامَت كلُّ طائفةٍ من قبلُ بفنٍّ من فنُون القُرآن الكريمِ؛ فاعتَنى قو 
عانيه، واعْتَنى النّحويّونَ بإعرابِه وقسّموا أ

َ
تماثلَةِ من غيرِْ تعرُّضٍ لم

ُ
تشاđةَِ وآياتهِ الم

ُ
لفاظهَ مُفْرَداته وحصرِ كلماتهِ الم

على إلى معرب ومبنيّ وأسماء وأفعالٍ وحروفٍ وعَوامِلَ ومعمولاتٍ... وعُنيَ المفسِّرون بألفاظه في دلالاēا 
مَعانيه، وعُنيَ الأصوليّونَ بما فيه من الأدلّة العقليّةِ وطرقِ دلالات الألفاظِ على مَعانيها وأحكامِها، بل عُنيَ 

  منه كلُّ فَريقٍ بما يشغَلُه ويهتمُّ له.

عاني في أنساقٍ بلاغيّةٍ كثيرة تَفاوَتَت بين الترغيب وا
َ
لتّقريبِ وقد نوَّعَ الخطابُ القُرآنيُّ دلالاته على الم

عْنى إلا بمعرِ 
َ
نْع والإباحَةِ، وتنوَّعَت أساليبُ الخطابِ تنوُّعاً كبيراً، فلا يدُرَكُ الم

َ
فَةِ والترّهيبِ والإشارةَ والإخبارِ والم

دلالاتِ الأساليبِ وبلاغاتِ القَولِ، ولا تدُرَكُ هذه الأساليبُ وتلكَ البلاغاتُ إلاّ في التأليفِ الحَسَن والتئامِ 
                                                             

  .38الأنعام:  - 1
  .89النّحل:  - 2
، 1مُعتركَ الأقْران في إعجاز القُرآن، جَلال الدّين السّيوطي، تحقيق أحمد شمس الدّين، دار الكُتب العلميّة، بَـيرْوت، ط. - 3

  .14/ص:1ج: م،1408-1988
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ووجهُ إعجازهِ أنّ االله تعَالى قد أحاطَ بكلِّ شيئاً «، وفي ذلكَ قالَ ابنُ عطيّةَ: 1م ووجوه الإيجازِ والجَمْعِ الكَلِ 
فإذا ترتَّـبَت اللفظةُ من القُرآن عُلمَ بإحاطتِه أيُّ لفظةٍ تصلُحُ أن علماً، وأحاطَ بالكَلامِ كلِّه علماً، 
 
َ
عنى بعدَ الم

َ
َ الم عنى، ثمّ كذلِكَ من أوّلِ القُرآنِ إلى آخرهِ... فبهذا جاءَ نظمُ القُرآنِ تلَِيَ الأولى وتبُينِّ

  .2»في الغايةِ القُصوى من الفَصاحةِ 

والحقيقةُ أنّ خَصائصَ الخطابِ القُرآنـيّ البيانيـّةَ تتنـوّعُ بتنـوّعِ المَقامـاتِ وزَوايـا النّظـرِ، وبـاختلافِ 
حَصرِ؛ لأنّ القرآنَ الكريمَ مُطلقٌ، والنّاظرُ فيه وأدَواتُ النّظرِ كلُّ النّاظرينَ والمُتدبِّرين، وهي غيرُ قابلةٍ لل

. 3»وليسَ من شـأن النّسـبيّ أن يُحـيطَ بـالمُطلقِ، أو يحصـرَ صـفاتهِ وخَصائِصَـه المُطلقـةَ «أولائكَ نسبيّ، 
ــه مــن معرفِــَةِ قــَوانينِ دلالاتِ الألفــاظِ  ولكــنّ  نســبيّةَ الأدواتِ لا تعُفــي قــارئَ القُــرآنِ الكَــريم و مُحلِّــلَ نصِّ

  عَلى مَعانيها.

باحثِ اللّغويةِّ والنّحويةِّ  4وهكذا؛ فإنّ صفةَ الكلّيّة
َ
في الدّلالاتِ القرآنيّة بابٌ تدَخلُ فيه كلُّ الم

ت الكُبرْى بينَ أجزاءِ النّصّ، ومن شأن هذه الدّراسَة أنْ تجُنّبَ النّصّ القُرآنيّ والبلاغيّة التي تُـعْنى بالعلاقا
عاني 

َ
القِراءةَ التّجزيئيّةَ، وتقُدّمَ قِراءةً جامعةً تنتظمُ فيه الكَلماتُ والآياتُ والسّورُ في سِلكٍ واحدٍ، وتنَتظمُ فيه الم

قاصدُ في أصلٍ واحدٍ، فيَبْدو النّ 
َ
راً الكَلامُ  صُّ القرآنيّ كلُّه على هيئةٍ واحدةٍ يَكونُ فيهاوالدّلالاتُ والم مُتحدِّ

نْسَجِمِ، سُهولةَ سَبكٍ وعُذوبةَ ألفاظٍ، وجمَْعَ مَعانٍ، 
ُ
رَ الماءِ الم وهذا الجامعُ بين الأجزاءِ هو الذي سمَاّه الإمامُ تحَدُّ

                                                             
خُذ العَفْوَ وأمُرْ بالعُرفِ وأعرضْ عن «بَّـرْ قولَه سُبْحانهَ: فإن شئتَ أن تعرفَ ذلكَ فتد«من الأمثلَة ما ذكَرَه ابنُ قتيبَةَ:  - 1

؛ كيفَ جمُعَ له đذا الكَلامِ كلُّ خُلُقٍ عظيمٍ؛ لأنّ في أخذِ العفوِ صِلةَ القاطعينَ والصَّفحَ عن الظاّلمينَ وإعطاءَ »الجاهلينَ 
غضّ الطرّفِ عن الحُرُماتِ، وإنمّا سمُّيَ و سانِ عن الكَذبِ المانعينَ. وفي الأمرِ بالعُرفِ تَـقْوى االله وصلة الأرحامِ وصون اللّ 

نزيهُ هذا وما أشبهَه عُرفاً ومَعروفاً لأنّ كلَّ نفسٍ تعرفِهُ وكلّ قلبٍ يطمئنُّ إليه. وفي الإعراضِ عن الجاهلينَ الصّبرُ والحلِْمُ وت
تأويل مُشكل القُرآن، لابن قتيبَة، تحقيق السيّد أحمد صَقر، دار الترّاث، » السّفيه ومنازعَةِ اللَّجوجِ  ممُاراةِ  النّفسِ عن

  .5-4ص: م.1973-1393، 2القاهرة، ط.
ُحرَّر الوَجيز في تَفسير الكتابِ العَزيز، تحقيق: عبد السّلام عبد الشّافي، دار الكُتُب العلميّة، بيروت، ط - 2

- 1422، 1.الم
  .52، ص:1،ج:2001

  .8، ص: لسانُ القُرآن ومُستقبَل الأمّة القُطب - 3
الخطاب القُرآنيّ ومَناهِج التأويل، نَحو دِراسَةٍ نقديةٍّ انظر في صفَة الجَمْعِ والكُلّيّة في العبارةَ القُرآنيّة، كتابَ:  - 4

- 1435القُرآنيّة، الراّبطةَ المحمّديةّ للعُلَماء، ط.، عبد الرّحمن بودرع، نَشر مركز الدّراسات للتأويلاتِ المُعاصرَة
  .118ص:م.2014
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، وهو أنّكَ تنَظرُ الغَرضَ الذي سيقَتْ 1في جمَيعِ القُرآنِ  لعِرفانِ مُناسَباتِ الآياتِ  رِ الكُلّيّ المفيدِ الأمْ البقاعيّ ب
ماتِ في القُربِ والبُعدِ  ماتِ وتنَظرُ إلى مَراتبِ تلكَ المقدِّ له السّورةُ، وتنَظرُ ما يحَتاجُ إليه ذلكَ الغَرضُ مِن المقدِّ

ماتِ إلى ما  يَستَتْبِعُه من اسْتِشرافِ نَـفْسِ السّامعِ إلى الأحْكامِ منَ المطلوبِ، وتنَظرُ عندَ انجرارِ الكَلامِ في المقدِّ
بينَّ واللّوازمِ التّابعةِ لَه، فَهذا هو الأمْرُ الكُلّيّ المهيْمِنُ عَلى حُكمِ الربّطِ بين جمَيعِ أجْزاءِ القُرآنِ، وإذا فَعلتَه تَ 

سورةٍ. وقد أشارَ الإمامُ فَخر الدّين الراّزي  لّ سورةٍ لكَ إنْ شاءَ االله وَجهُ النّظمِ مُفصَّلاً بين كُلّ آيةٍ وآيةٍ في كُ 
  .2إلى أكثَـرَ لَطائفِ القُرآن الكَريم مودَعَةٌ في التـّرْتيباتِ والرّوابِطِ 

وما ذلكَ إلاّ لأنّ القُرآنَ الكَريمَ نَـزَلَ في نسَقٍ بيانيٍّ مُكتملٍ مُصمَّمٍ على أفضلِ هَيئةٍ وأمثَلِ طريقةٍ 
رايَة ليتَلقّاه المتلقّي تدبِّـرُ ويَستنبطَ منه أهلُ الفقه والدِّ

ُ
عانيَ ويقرأه القارئُ ويَفهَمَه الم

َ
، وليستخرجوا منه الم

فَدُ والقواعدَ التي لا تحُْصى ولا تُعدُّ.  التي لا تـَنـْ

ناسَبَة" في وضْعِ أصولٍ لغويةٍّ للتّفسيرِ:
ُ
  الأصلُ الثالث: مُراعاةُ قاعدَة "الم

ناسَـبَةِ أو التّناسُـبكلّيـّةِ مـا سمـّاه العُلَمـاءُ يترتَّبُ علـى الرؤيـة ال
ُ
يَـفُـتِ العُلَمـاءَ وهـم يعُـدّدونَ  ؛ فلـمبالم

مزايا البلاغَةِ والفَصاحَةِ وجَمال التّماسُك والانسجامِ، التّنبيهُ على أصلٍ من أصولِ التّفسيرِ اللّغـويّ، إنـّه 
اطِ مُراعــاةُ المُناسَــبَة، مُناســبَة آياتــه وسُــوَرهِ، ومَقاطِعِــه ومَطالعِــه، ومُناسَــبَة أســماءِ السّــورِ لمَقاصِــدِها، وارتبــ

، وأنّ وجـه التناسُـب 3الآياتِ بعضِها ببعضٍ حتّى تَكونَ كالكلمةِ الواحدَةِ متّسقةَ المَعاني منتظمَةَ المَباني
فـي المعـاني الرّابطـَةِ بـينَ الآيـاتِ، وقـد يكـونُ الـرّابطُ الـدّلاليّ  -فـي المَقـام الأوّلِ -بين الآيـاتِ إنمّـا هـو 

                                                             
طلو  -  1

َ
ناسباتِ، وهو علمٌ تُعرَفُ منه عِلَلُ الترّتيبِ، وموضوعُه أجزاءِ الشّيءِ الم

ُ
بِ وهذا ما يعُرَفُ بعِلْم التّناسُبِ أو علمِ الم

تبةِ التي يستحقُّها الجُزءُ بسَبَبِ ما لَه بمِا وَراءَه وما أمامَه مِنَ علمُ مُناسبتِه من حيثُ الترّتيب، وثمَرَتهُ الاطّلاعُ على الرّ 
ومَقْصودُ كلِّ سورةٍ هادٍ إلى تنَاسُبِها.(نَظمُ الدُّرَر الارتباطِ والتّعلُّق، بنِاءً على أنّ اسمَ كلِّ سورةٍ مُترجمٌ عَن مَقصودِها، 

دار الكتب العلمية، ، تحقيق: عَبد الرّزاّق غالب المهدي،  بَكر البقاعيللإمام إبراهيم بنِ أبيفي تنَاسُب الآيات والسُّوَر، 
مَة الكِتاب).1415بيروت،    هـ، انظرُ مُقدِّ

  نَظمُ الدُّرَر في تنَاسُب الآيات والسُّوَر، المقدّمة. - 2
البِقاعيّ كتابَ نَظم الدُّرَر، والسّيوطي  وهذا هو الفنّ الذي ألَّفَ فيه أبو جعفَر بنُ الزبّير كتابَ البرهْان، وبرُهان الدّين  - 3

  كتابَ تنَاسُق الدُّرَر في تنَاسُب السُّوَر...
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ــياً أو ــاً عَقليـّـاً أو حسّ ــاً أو خاصّ ــذّهنيّ، كالسّــبَب والمُسَــبَّب، والعلـّـةِ  عامّ ــتّلازمُِ ال ــر ذلــكَ مــن أنــواعِ ال غَي
  . 1 والمَعلولِ والنّظيريْن والضّدّين...

؛ فقَــد أتــت آيــاتُ المَطــالعِ بأحســنِ لفــظٍ حُســنُ المَطلَــعِ ومــن أحســنِ البَلاغــةِ عنــدَ أهــلِ البيــانِ 
ــبةً للحــالِ المُــتكلَّ  ــبْكاً، ومُناسَ ــل ســورة بلاغــةً ونظمــاً وسَ ــه، مث ــى مــا ســيقَ الكَــلامُ لأجلِ م فيهــا وإشــارةً إل

الفاتحَــةِ التــي هــي مَطلــعُ القُــرآن الكَــريم؛ فإنهّــا مُشــتملةٌ علــى جَميــعِ مَقاصــدِه؛ فقَــد افتــتحَ بهــا فنبَّــه فــي 
  الفاتحةِ على جَميعِ مَقاصدِ القرآن، وهذه غايةٌ في برَاعةِ الاستهلالِ...

ــواتحِ السّــ ــالُ فــي فَ ــالُ فــي الخَــواتمِ نفسِــها، ولهــذا ومــا يقُ ــاطٍ، يقُ ورِ، مــن جَمــالِ نظــمٍ وشــدّةِ ارتب
نةً للمَعـاني البديعـة، مـع إيـذان السّـامعِ بانتهـاءِ الكَـلامِ حتـّى لا يبقـى فـي الـنّفسِ شـيءٌ مـن  جاءَت متضـمِّ

هــذا بــَلاغٌ «ةِ إبْــراهيمَ: الانتظــارِ والتّشــوُّقِ إلــى مــا يــُذكَرُ بَـعْــدُ؛ ومــن أوضَــحِ مــا آذَنَ بالختــامِ خاتمــةُ ســور 
  ».واعبُدْ ربَّكَ حتّى يأتيَكَ اليَقينُ «، ومثلُها خاتمةُ الحِجْر: »للنّاسِ...

فـي الكـلامِ؛ وهـو شـدّةُ تماسُـكِ أجزائـه حتـّى  2علاقـةُ الانسـجامِ ويتّصلُ بمُراعاةِ المُناسبةِ أيضـاً 
رَ الماءِ المُنسجِم.  اجُ غـَرضٍ فـي غـرضٍ أو بـَديعٍ فـي بـَديعٍ، فـلا وهو إدم 3وعلاقةُ الإدْماجينحدرَ تحدُّ

  يظهرُ من شدّة التناسُبِ إلاّ أحدُهُما.

ناسَبَة
ُ
. فأمّا ائتلافُ الألفاظ فهو أن يلائمَ بعضُها بعضاً بأن يقُرنَ الغَريبُ بمثلِه والمتداولُ ومن أوجُه الم

ناسبة. وأمّا ائتلافُ اللفظِ مَع 
ُ
عْنى فهو أن تَكونَ ألفاظُ الكلام ملائمةً للمعنى بمثلِه رعايةً لحُسن الجوار والم

َ
الم
راد، فإن كان فَخماً كانت ألفاظهُ فَخمةً أو جزلاً فجزلة أو

ُ
متوسطاً بين  متداولاً فمتداولة أو غريباً فغريبة أو الم

  .4الغرابة والاستعمال فكَذلكَ 

ا آخـذاً بأعنـاقِ بعـضٍ، فيَقـوى بـذلكَ فهذه العلاقاتُ والرّوابطُ الدّلاليّةُ تجعلُ أجـزاءَ الـنّصّ بعَضـه
  الارتباطُ ويشتدّ، ويَصيرُ الكَلامُ في التأليفِ كحالِ البناءِ المُحْكَمِ المُتلائمِ الأجزاءِ.

                                                             
  .45-44، ص:1،ج:مُعْترَك الأقْران في إعجازِ القُرآنينُظرُ التفصيلُ في:  - 1
  .909-908 ص:/2ج:الإتْقان في عُلوم القُرآن،  - 2
  .910 ص:/2ج:الإتْقان في عُلوم القُرآن،  - 3
  .911 ص:/2ج:الإتْقان في عُلوم القُرآن،  - 4
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بالأمرِ الكلّيّ المُفيدِ وقَد وضَعَ بعضُ العُلَماءِ قاعدةً للمُناسبَة في النّصّ القرآنيّ، سمّاه 
؛ وهو النّظرُ في الغَرَضِ الذي سيقَت له السّورةُ، وفي ما يحتاجُ إليه ذلكَ 1لعرفانِ مُناسبَةِ الآياتِ 

الغَرَضُ من مقدّماتٍ، ومَراتبِ تلك المقدّماتِ في القُربِ والبُعدِ من المطلوبِ، وما تستتبعُه تلكَ 
 الأمرُ الكلّيّ فهذا المقدّماتُ من استشرافِ النّفسِ إلى الأحكامِ واللّوازمِ التابعَةِ لتلكَ المقدّماتِ... 

فإذا تتبّعُ القارئُ وُجوهَ الرّبطِ تبَيَّنَ له يعُينُ على حُكمِ الرّبطِ بينَ بينَ جَميعِ أجزاءِ النّصّ القُرآنيّ، 
بين الآيَة والآيَة وبين السّورةِ والسّورةِ. ووجَدَ أنّ الكلامَ يستلزمُ بعضُه بعضاً،  وجهُ النّظمِ مُفصَّلاً 

  .من جملة إلى جملةٍ أخرى لازمةٍ عنها حسب أصول الاستدلال وقَواعد التّفسيري فينتقلُ المتلقّ 

  الأصلُ الرابع: الشبكَة التّركيبيّة الدّلاليّة للكلمة القُرآنيّة:

  اتّساع دلالات الكلمة القُرآنيّة: -1

ونَظائرهِا في  لا بدُّ من الإشارةَ إلى أنّ لكلّ سورةٍ من سورِ القرآن الكريم موضوعاتٍ تتصلُ بأشباهها
سورٍ أخرى، ومَعنى ذلكَ أنّ السورَ تتقاطعُ من هذا البابِ ويتعلّقُ بعضُها ببعض، وينُتَظرُ من التّفسير اللغويّ 
أن يبرُهنَ على هذه العلاقات ويضعَ لها قاعدةً تضبطُها هي أشبهُ ما تَكونُ بقاعدةِ التّناسُب البيانيّ، ولكنّ 

تِ التي تَعبـُرُ السّورةََ الواحدةَ إلى السورِ المتعدّدَة البَدْءُ من الأجزاءِ اللغويةّ الشرطَ في إدراك هذه العلاقا
عجميّ بينَ هذه الكَلماتِ في الآيةَ 

ُ
الصُّغرى، ومنها الكلماتُ ذَوات الدّلالات، والبَحثُ عن التناسُب الم

  ن سورٍ أخرى.الواحدَة داخلَ السورةَِ الواحدَة، والاستدلالُ عليْها بكلماتٍ أخرى م

، وتتسعُ هذه الصّفةُ لتـُعْطيَ صفةً عُليا هي اتّساعُ الدّلالةِ اتّساعُ دلالاēامن صفاتِ الكلمةِ القُرآنيّةِ 
، ويتحقّقُ ذلك بجمعِ ما تفرّقَ في كتبِ اللغةِ والبلاغةِ والنّحو والصّرفِ وعلوم القُرآن 2في الخِطابِ القرآنيّ 

دلالات الكَثيرةِ للكلمةِ الواحدةِ، وكلّما اتّسعَت دلالاتُ الكلمةِ فتُحَ  بابُ لإثباتِ صفةِ الاتّساعِ في ال
، وبحسب ما تحتملُه ألفاظُ الخطابِ القرآنيّ وما تحتملُه علاقاتهُ التأويل واتّسعَ على قدرِ قُوى النّاظرِ فيه

فةُ الاتّساعِ في دلالات الألفاظِ ما  وتثَبتُ صالنّحويةُّ وصيغُه الصّرفيّةُ ودلالاتُ ألفاظِه وبَلاغةُ بيَانه. 
                                                             

  .50-49 /ص:1مُعتـَرَك الأقران: ج: - 1
استُفيدَت هذه العبارةُ من عنوان كتاب: اتّساع الدّلالة في الخطاب القُرآني، محمّد نور الدّين المنجد، دار الفكر المعاصِر،  -  2

  .1431، 1دمشق، ط.



الواقع والآفاق :بناء علم أصول التفسير

 

 
 

439 

. فكلَّما قَويَ 1؛ فإذا اختلَّ التركيبُ ضاعَت الدّلالاتُ المتعدّدةكانَت الألفاظُ منتظمةً في سِلْكِ الترّكيبِ 
  النّظرُ وكثُـرَت القَرائنُ انقَدَحَ التأويلُ.

، لمعجميّةِ أو التّناسُب المعجميّ اتّساعَ دلالات الكلمةِ الواحدَةِ مُقيَّدٌ بقيدِ المُناسبَةِ اولكنّ 
عجميّةِ حديثٌ عن السّياق؛ 

ُ
ناسبَة الم

ُ
ويدلُّ هذا القيدُ على انتقاءِ الكلمَةِ المناسبَةِ لسياقِها، والحَديثُ عن الم

حتَمل والقَطعِ بعَدمِ احتمالِ غ«وفي ذلكَ يقولُ ابنُ القيّم: 
ُ
جمَل وتَعيينِ الم

ُ
رادِ السياقُ يرُشدُ إلى تبَيينِ الم

ُ
يرِ الم

طلقِ، 
ُ
تكلِّم فمن أهملََه  وتنوُّعِ الدّلالةِ،وتخَصيصِ العامِّ وتقييدِ الم

ُ
وهو من أعظم القَرائن الدّالّة عَلى مُراد الم

، كيفَ تجدُ سياقَه 2غَلِطَ في نظرهِ وغالَط في مُناظرتهِ؛ فانظرُوا إلى قَوله تَعالى "ذُقْ إنّكَ أنْتَ العَزيزُ الكَريم"
ليلُ الحقَيرُ يدلُّ  إنَّ شَجَرةَ الزَّقّوم، طَعامُ الأثيم كالمُهل، يغَلي في البُطون كَغَلْيِ الحَميمِ. ؛ "3»على أنهّ الذَّ

خُذوه فاعْتلُوه إلى سَواءِ السَّبيل ثمُّ صُبّوا فَوقَ رأَسِه مِن عَذاب الحَميم، ذُق إنّكَ أنتَ العَزيزُ 
عاني والبَيان،  . وتخَتلفُ مَساقاتُ الكَلامِ 4الكَريمُ"

َ
باخْتلافِ الأحْوالِ والأوقاتِ والنّوازل، ويدُرَك ذلِكَ بعلمِ الم
خاطَبِ والخطابِ. 

ُ
  فهو علمٌ يَـلْفِتُ النّظرَ إلى مُقْتَضى الحالِ حالَ الخطاب، من جهةِ المتكلّمِ والم

ناسبَة المعجميّةِ 
ُ
، وقَد 6ناسُب بين أجزاءِ الكَلامأو التّ  5فَلا حَديثَ عن السّياقِ إلاّ في اعتمادِه على الم

الذينَ قالَ لهم النّاسُ إنّ النّاسَ قد جمََعوا لَكُمْ «تكونُ المناسبَةُ من وَحْيِ السّياقِ المقاميّ؛ نحو قوله تعالى: 
                                                             

  كتاب: اتّساع الدّلالة في الخطاب القُرآني.  انظرْ مقدّمةَ  - 1
إِنَّ شَجَرةََ الزَّقُّومِ. طعََامُ الأْثَيِمِ. كَالْمُهْلِ وسياقُ الآيةَ يدلّ على مَعْنى "العَزيز الكَريم": " .49سورة الدخان، الآية:  - - 2

وَاءِ الجَحِيمِ. ثمَُّ صُبُّوا فَـوْقَ رأَْسِهِ مِنْ عَذَابِ الحَْمِيمِ. ذُقْ إنَِّكَ أنَْتَ يَـغْلِي فيِ الْبُطوُنِ. كَغَلْيِ الحَمِيمِ. خُذُوهُ فاَعْتِلُوهُ إِلىَ سَ 
  .]49-43الدخان: ["العَزيِزُ الكَرِيمُ 

بدَائع الفَوائد، لابن قَـيِّم الحَوزيةّ. تحقيق: علي بن عمر العمران، مطبوعات محمع الفقه الإسلاميّ بجدّة، دار عالمَ الفَوائد  - 3
  .1314 لنّشر والتّوزيع، ص:ل

  .46-45- 44-43-42-41سورة الدخان، الآيات:  - 4
  167/ص:1:ج ،2003، 2ينُظر كتاب: البَيان في رَوائع القُرآن، تماّم حَسّان، عالمَ الكتب، مكتبة الأسرة، ط. - 5
عجميّ، قولهُ تعالى:  -  6

ُ
هذا عَطاؤُناَ فامْنُنْ أو أمسِكْ بغَيرِْ «من الشّواهدِ القويةِّ على التلازمِ بين السّياقِ والتناسُب الم

جْرور [بِغَيرِ حِساب] مُتعلّقان بالخَبرَ عَطاؤُنا؛ ]؛ 39[سورةَ صَ: » حِسابٍ 
َ
» فامْنُنْ أو أمْسِكْ «وجمُْلَتا «الجارّ والم

َسرّةِ بالنِّعمةِ »بِغَيرِ حِسَابٍ «وقَوله: » عَطاَؤُناَ«بَينَ قَوله:  مُعترَِضَتان
مٌ مِن تأخير. والتّقديمُ لتَعجيلِ الم » ، وهو تَفريعٌ مُقدَّ

من  . فظهََر267/ص:23ج:، 1984تَفسير التَّحرير والتّنوير، الشّيخ محمّد الطاّهِر ابن عاشور، الدّار التّونسيّة للنّشر، 
سكْ ذلكَ أنّ الأنسَبَ للجار واĐرورِ التَّعلُّقُ بالمصدَر عطاء، وهي قوّةٌ في المناسَبَة، أمّا المناسَبَة بينَهما وبينَ بالفعل أم

رادُ من الآيةَ.
ُ
  فهي ضعيفَةٌ، فاالله يُـعْطي بغيرِْ حساب، ولا يمُسكُ بغيرِ حسابٍ، هذا هو الم
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قولُ عنه  1» فاخشوْهُم فَزادَهُم إيماناً وقَالوا حَسْبنُا االله ونعْمَ الوكَيلُ 
َ
قولُ له والم

َ
كلُّ أولئكَ مَعْلومٌ ، فالقائلُ والم

عْنى من حاضِرهِم، واحتاجَ مَن جاءَ بعدَهُم إلى 
َ
عندَ مَن شهدوا التّنزيلَ الذينَ عَلموا فيمَن أنزلَِت، وعَرفَوا الم

  أسبابِ النزولِ ليعلَمَ ما عَلِموا.

مختلفةٍ من القرآن وكثيرٌ من الألفاظ والكلماتِ المعجميّة تعدَّدَ ورودُها وتكرَّرَ تردُّدُها في مواضعَ 
الكريم، ولكنّها تتّخذُ في كلّ سياقٍ وضعاً دلالياً خاصّاً يُضافُ إلى وضْعها الأصليّ، بل يُضافُ إلى 

  .2رَصيدها الدّلاليّ العام

ويدخلُ أيضاً في شبَكَة اتّساعِ دلالات الكلمةِ الواحدَة، ما يلُحظُ من فرقٍ بين دلالتيَْ الكلمَة،   -
» كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فيِ قُـلُوبِ الْمُجْرمِِينَ «الفرق بين قَوله تَعالى إلى اختلاف السياقِ والموضع؛ كوهو فرقٌ راجعٌ 

)؛ حيثُ دلَّ السياقُ في الآيةَ الأولى 12(الحجر:» كذلك نسلُكه فيِ قُـلُوبِ الْمُجْرمِِينَ «)، و200(الشعراء:
سُل وتَعاقبُِهم، أمّا الفعلُ سلَكْناه، في الماضي، فقَد دلَّ على على أنّ الفعلَ نسلكُه جاءَ في سياقِ استمرارِ الرُّ 

وإنَِّهُ لتَـَنْزيِلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ «أنّ الحَدَثَ مَضى وانـْقَضى، وهو حدَثٌ وقعَ بينَ سلسلةٍ من الأحداثِ الماضيةِ: 
وَإنَِّهُ لَفِي زبُرُِ الأَْوَّلِينَ أوَلمََْ يَكُنْ لهَمُْ آَيةًَ  ين بلِِسَانٍ عَرَبيٍِّ مُبِينٍ نَـزَلَ بِهِ الرُّوحُ الأَْمِينُ عَلَى قَـلْبِكَ لتَِكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِ 

نَاهُ فـَقَرأَهَُ عَلَيْهِمْ مَا كَانوُا بِهِ مُؤْمِنِينَ كَذَلِكَ سَلَكْ  عُلَمَاءُ بَنيِ إِسْراَئيِلَ وَلَوْ نَـزَّلْنَاهُ عَلى بَـعْضِ الأَْعْجَمِينَ  أنَْ يَـعْلَمَهُ 
على حدث واحد معينّ ماضي  فيِ قُـلُوبِ الْمُجْرمِِينَ والسورة كلها أحداثٌ ماضيةٌ والآية موضع السؤال تدلُّ 

  .فجاء بالفعل الماضي
اسْطاع واستطاع في سورة ومثلُ الفرقِ بينَ سَلكْناه ونَسْلُكُه، نجدُ فرُوقاً كثيرةً على هذا النّحو، مثل 

                                                             
  .173سورة آل عمران، الآيات:  - 1
تشابِه، وأنّ المتشاđاتِ ما يُشبه بعضُه بعَضاً وي - 2

ُ
حكَم والم

ُ
دلُّ عالجَ العلماءُ هذه المسألةَ قديماً في أبوابٍ كثيرةٍ منها بابُ الم

 بعضُه على بعضٍ، ولا يفُهمُ التشابهُ ههنا إلاّ في ضوءِ صفةِ الإحكامِ في القُرآن، وهي الإتقانُ التّامُّ والامتناعُ عن الخلََلِ 
ماثلَة في البَلاغةِ والجودةِ والإتقانِ لفظاً ومَعْنىً ومَقا

ُ
شاكلَة والم

ُ
شاđةُ ههنا تدلُّ على الم

ُ
صدَ، يُصدِّقُ والنّهايةُ في النّظمِ، والم

لفةٍ من التّقديمِ بعضُه بعضاً ولا ينَفيه ولا ينَقُضُه، فالقصَّةُ الواحدةُ قد تردُِ في سُوَرٍ شَتىّ وفَواصلَ مختَلِفةٍ، على صُوَرٍ مخت
قيقُ والتأخير والزيّادَة وعَدَمِها والتّعريفِ والتّنكيرِ، وغيرِ ذلِكَ مماّ لا يكشفُ أسرارَه البلاغيّةَ والفقهيّةَ إلا التأمّل الدّ 

القُرآنيّ، يَسيراً كانَ  والاستعانةُ بعُلوم الآلة المتعلِّقَة بالسّياقِ وأسبابِ النزولِ والبلاغَة... وما من اختلافٍ يحصُلُ في النَّصّ 
 أم غيرَ ذلكَ، إلاّ لوُقوعِ القصَّةِ أو أحَدِ أطرافِها على أحوالٍ مختلفةٍ، ولكن داخلَ الحقلِ الدّلاليّ الواحِد؛ كقولهِ تعالى في

]، فهي ألفاظٌ خَلقِ آدمَ مرةً [من ترُابٍ]، ومرةًّ [من حمأ مَسْنونٍ]، ومرةً [مِن طينٍ لازبٍ]،ومرةًّ [من صلصالٍ كالفخّار
  مختلفةٌ تدلُّ على مَعانٍ ذاتِ أحوالٍ مختلفةٍ، ولكنّها مَرجعَها واحدٌ وهو الترّابُ.
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ضاف إليْه خشية إملاق، والفرق بين الإشارةَ 
ُ
ضاف والم

ُ
جرور من إملاق والم

َ
الكَهف، والفرق بين الجار والم

شار إليْه في 
ُ
 1)126(البـَقَرةَ:» ربِّ اجعلْ هذا بَـلَداً آمناً «) و35(إبراهيم:» ربِّ اجعلْ هذا البلدَ آمناً «والم

 :في دلالات الكلمَةِ المُفردَةأنموذجَ 

مميّزاتِ التّفسيرِ اللغويّ للقرآن الكَريم، مُراعاةُ ما للكلمة المفرَدَةِ من طاقةٍ دلاليّةٍ وإشعاعٍ بيانيّ؛ من أهمّ 
ولا تفُهمُ هذه الصّفةُ إلاّ من جهةِ ما لألفاظ القرآن الكَريم من إيجاز المعاني الكثيرة وتركيزهِا في اللفظِ الواحدِ، 

ولا شكّ أنّ مَبْنى العباراتِ القُرآنيّةِ، على  الكَلمِ في البَيان القُرآنيّ.وهذا مظهرٌ من مظاهِرِ صفةِ جَوامع 
الكَلماتِ الجامِعَة، وعلى مَنظوماتِ الكَلماتِ الجامعَةِ، وإنّ الكَلماتِ القرآنيّةَ لَتَنفَتحُ على كلّ الأزمنةِ 

مَعاني الجديدَةَ على آفاقٍ واسعةٍ؛ فكُلُّ منذُ زَمَنِ التّنزيلِ، وتستوعبُ ما جدَّ من المَعاني، وتَفتَحُ تلكَ ال
  .2»مَفاهيمَ كاملةً «أو » مَفاهيمَ كلّيّة«مُفرداتِ القُرآنِ الكَريم تتَعدّى كونهَا مُفرداتٍ لفظيّةً إلى كونهِا 

عْنى الجلَيلَ لمَ يغِبْ عن أذهانِ العُلمـاءِ؛ حيـثُ بيّنـوا أنّ الكلمـةَ القرآنيـّةَ قـد
َ
تنصـرِفُ  والحقيقةُ أنّ هذا الم

عاني وأكثرَ وأقلَّ، والعلمُ  به ضَربٌ من الفقهِ يرُادُ أن اللّفظَ الواحدَ يحَتملُ مَعانيَ 
َ
إلى عشرينَ وجهاً من وُجوه الم

  متعدّدةً يحُمَلُ عليْها إذا لم تكنْ مُتضادّةً، فلا يفقه النّاظِرُ في النّصّ القرآنيّ كلَّ الفقه حتىّ يرَى لَه وُجوهاً.

ــانِ في قولـِـه    3لوُجــوهمــن هــذا ا ــاتِ، في فاتحــةِ الكتــاب، وبمعَْــنى البي كلمــةُ الهـُـدى الــتي جــاءَت بمعــنى الثبّ
ــِم« تعــالى:  ِّđوبمعــنى 2»قــُلْ إنّ الهـُـدى هُــدى االله«، وبمعَْــنى الــدّين في قولــِه تعــالى: 1»أولئــكَ علــى هُــدىً مــن ر ،

                                                             
هَا حَيْثُ شِئْتُمْ «الفرق بين "وكُلوا" وبينَ "فَكُلُوا":  - 1 وإِذْ قُـلْناَ «، 161 الأعْراف:» وَإِذْ قِيلَ لهَمُُ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيةََ وكَُلُوا مِنـْ

والمواضعُ التي تَدعو للنظر في الفُروق كثيرةٌ في القُرآن  .58البقرة: » ادْخُلُوا هَذِهِ القَرْيةََ فَكُلُوا مِنـْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا
وحِكَمُها البلاغيّةُ لا يَكاد يحُاطُ đِا، انظر: لَمَسات بيانيّة في نُصوص من التّنزيل، فاضل صالح السّامرائي، دار عمار 

نزع في تتبُّع المعاني السياقيّة المختلفَة للكلمة الواحدة، ما ذكََرَه د.. 2003-1423للنّشر، عَمّان، 
َ
 وقريبٌ من هذا الم

، 2شركة العاتك لصناعَة الكتاب، القاهرَة، ط. فاضل صالح السامرائي في كتابِه: بَلاغَة الكلمَة في التعبير القُرآني، ط.
1427-2006.   

في ذلِك: مُعجَم مُفرَدات ألفاظِ القُرآن الكَريم، للرّاغِب الأصفهانيّ، وضع حواشيه إبراهيم شمس الدين، يرُاجَعُ  - 2
م، وانظرُْ رأيَ الدكتور طه جابِر العلواني في المَفاهيم القُرآنيّة الكاملَة، 1997دار الكتب العلمية، بيروت، 

  .75-67وما تتضمنّه من المَعاني: لسان القُرآن ومُستقبَل الأمّة القُطب، ص:  "رجا"وخاصّة ما ذكَرَه عن مادّة 
اث، ط.تأويلُ مُشكل القُرآن - 3 ، 2، لابن قتُيْبَة، تحقيق: السّيّد أحمَد صَقْر، سلسلة مكتبَة ابن قتُيْبَة، نَشر: مكتبة دار الترُّ

، جلال ومُعْترَك الأقران في إعجاز القُرآن... 439 ، القاهرةَ، باب اللّفظ الواحِد للمَعاني، ص:م1973هـ/1393



 القرآن الكريم وعلومهالمؤتمر العالمي الثالث للباحثين في 

 

 
 

442 

ـةً يهـدونَ بأمرنِـا«الدّعاء:  . وبمعْـنى الرُّسُـل 4»ويزيـدُ االله الـذينَ اهْتـَدَوْا هُـدىً «وبمعَْـنى الإيمـان: ، 3»وجَعلْناهُم أئمَّ
. وبمعْنى النّبيّ صَلى االله عَليه وسَـلّم: 6»وباِلنَّجمِ هُمْ يَهتدونَ «. والمعْرفَِة: 5»فإمّا يأتيـَنَّكُم مِنيّ هُدىً «والكُتُب: 

ــاتِ والهـُـد« ــن البيِّن ــا مِ ــنـُهُمُ اللَّــهُ ى إنّ الــذينَ يَكتُمــونَ مــا أنزلْن ــكَ يَـلْعَ ــابِ أوُلئَِ ــا بَـيـَّنَّــاهُ للِنَّــاسِ فيِ الْكِتَ ــدِ مَ ــنْ بَـعْ مِ
ولقَـد آتينـا موسـى الهـُدى «، والتـّـوْراة: 8»ولقَدْ جـاءَهُم مِـن رđَّـمُ الهـُدى«. وبمعَْنى القُرآن: 7»وَيَـلْعَنـُهُمُ اللاّعِنُونَ 

ــابَ  ــَنيِ إِسْــراَئيِلَ الْكِتَ ــا ب ةَ مَعــاني الهـُـدى إلى ســبعةَ عشَــرَ وجهــاً .9»وَأَوْرثَـْنَ ــدْ أĔــى العُلَمــاءُ عِــدَّ ، وأحصــوْا 10.. وقَ
، ومـن الألفـاظِ الحمّالـَةِ 13، وللرّحمَة أربعةَ عشَرَ وجهاً 12، وللصّلاةِ تسعةَ أوجهٍ 11لكلمةِ السّوءِ أحَدَ عشرَ وجهاً 

عاءُ و  رهُا مماّ أدخَلَه العُلَمـاءُ في بـابِ الوُجـوه أوجهاً، أيضاً: الفتنةُ والرّوحُ والقَضاءُ والذكّْرُ والدُّ الإحصانُ... وغيـْ
  والنّظائر.

فْرَدَةُ الفصيحَةُ التي 
ُ
وقَريبٌ من الكلماتِ الجَوامِعِ في القُرآنِ الكريمِ، الكَلماتُ الفرائدُ وهي الألفاظُ الم

 على عِظَمِ فصاحةِ هذا الكلامِ وقُـوّةِ عارضتِه تتنزّلُ منزلةَ الفريدةِ من العِقْد أو كالجوهرةَ التي لا نَظيرَ لهَا تدلُّ 

                                                                                                                                                                                      
، ...387، ص:1م ج:1988-هـ1/1408ط.الدّين السّيوطي، تحقيق أحمد شمس الدّين، دار الكُتُب العلميّة، بيروت، 

 ...445، ص:1: ج:الإتقانو
  .5البقرة: جزء من الآيةَ:  - 1
  .73آل عمران: جُزء من الآيةَ:  - 2
  .73من الآيةَ:  الأنبياء: جزء - 3
  .76مريم: جزء من الآيةَ:  - 4
 .38البقرة:  - 5
  .16النّحل: جزء من الآيةَ:  - 6
 .159البقرة:  - 7
 .23النّجم: جزء من الآيةَ:  - 8
 .53غافر:  - 9

  446ص: ،1الإتقان: ج - 10
  448- 447، ص:1ج: الإتقان - 11
  .449- 448، ص:1ج: الإتقان - 12
  .449، ص:1جالإتقان:  - 13
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، ومن 1الإتيانُ بمثْلِها وجَزالةِ منطِقِه، وأصالَة عربيّتِه، بحيثُ لو أسْقِطَت من الكلامِ لَعَزّ على الفُصحاءِ 
وثيقاً، كَلماتٌ كثيرةٌ مثل: فَرائد النّصِّ القُرآنيّ في الألفاظِ المُفرَدَة المُتّصلَةِ بما قبلَها وما بعَدَها اتّصالاً 

 8»فأجاءَها المَخاضُ «، و7، ونَـزَلَ بِساحتهِم6، واستيأسوا5، وخائنَة الأعيُن4، وفُـزِّعَ 3، والرَّفَث2حَصحَصَ 
؛ فيها تنزيه 10من الأمثلةِ الكثيرةِ التي يمُكنُ أن تقُرّبَ هذه الصّفةَ كلمة "سُبْحان"، وغَيرُها كثيرٌ... 9وضيزى

ةِ، وتحريرٌ من الضّيق إلى السّعةِ، انعتاقٌ من تَضييقِ أهلِ الأرضِ إلى رحابةِ أهلِ السَّماءِ والملأ للذّات الإلهيّ 
  الأعلى، وفي الكلمةِ أيضاً تحريرُ يونُسَ عليه السَّلامُ من ظلُُماتِ بطنِ الحوتِ إلى أنوارِ العَراء. 

سُبْحانَ الذي أسْرى بِعَبْدِه ليَْلاً من : «تعالى وفي الكلمةِ أبعادٌ وحِكَمٌ أخرى؛ فممّا يُستفادُ من قولِه
سْجِدِ الأقْصى

َ
سْجِدِ الحرَامِ إلى الم

َ
َكانيَّةِ ، أنّ حَرْفَ الجَرِّ »الم

"مِنْ" لا يقَِفُ مَعْناه عِنْدَ إفادَةِ ابتِْداءِ الغايةَِ الم
كانيّةِ الشّرْطِيَّةِ، أيْ إنّ الانتِْهاءَ إ

َ
عَيـّنَةِ، ولكنّه يتَجاوَزهُا إلى إفادَةِ ابتِْداءِ الغايةَِ الزّمانيّةِ والم

ُ
سْجِدِ الأقْصى الم

َ
لى الم

                                                             
القاهرة/ باب الإلغاز والتعمية، -لابن أبي الإصبع المصريّ، دار الفكر العربي تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر - 1

والفَرائدُ في القُرآنِ الكَريم لا تَدخُلُ تحت الحصر، وقد وَرَدَ في السّنّة النبّوية مَواضعُ كَثيرةٌ، منها ، 928/ ص:2والإتقان: ج
رواه البخاري، ليه وسَلّم: اسْتذكِروا القُرآنَ فإنه أشدُّ تفصِّياً مِنْ صُدورِ الرِّجالِ مِن النَّعمِ مِن عُقُلِها. [قوله صلّى االله ع

] فالْمَحْ لفظتي "اسْتذْكِروا" و"تَـفَصّياً" عن عُثمانَ بن أبي شيبةَ عن جَرير، ورَواه مُسلم، عَن إسحاقَ ابنِ إبراهيمَ وغيرهِ
بّ السّامعِ فَصاحةً، ويروعُه جَزالةً، وكذلك قوله عليه السلام من حديثِ عائشَةَ رضي االله عَنْها: "إذا تَـرَ ما يأخذُ بلُ 

ذكُِرَ الصّالحونَ فَحَيـَّهَلا بعُمَرَ" [الحديث أخرَجَه الإمامُ أحمدُ في مُسنَدِه وصحَّحَه الشّيخُ شعيب الأرناؤوط] فإن لفظةَ 
  حيـَّهَلا مِن الفَرائد الفَصيحةِ.

  .51من الآيةَ يوسف:  - 2
  .187البقرة: من الآيةَ:  - 3
  .23سبأ: من الآيةَ:  - 4
  .19من الآيةَ: غافر:  - 5
  .53يوسُف: من الآيةَ:  - 6
  .177من الآيةَ الصّافاّت:  - 7
  .23مريم: من الآيةَ  - 8
  .22النّجم: من الآيةَ:  - 9

كلّ عَلَمُ جنسٍ للتَّنزيه والتـَّقْديس، مَفْعولٌ مُطلَقٌ، منصوب بفعلٍ مُضمرٍ تقديرهُ: أسبّحُ االله سُبْحانهَ، وأنزهُّه تنَزيهاً عن   - 10
سبحان االله [سبحان االله شَبَهٍ أو مثليّة أو نَقصٍ. التي ترد مُضافةً إلى لفظ الجَلالَة أو إلى اسم من أسماء االله أو صفاته: 

سبحان الذي خلق الأزواجَ  -سُبحانَ االله عَمّا يصفونَ]، سبحان الذي [سُبْحانَ الذي أسرى بعبده –يُشركون عما 
  سبحان الذي سخّر لنا، هذا سبحان رب السماوات والأرض سبحان ربي سبحان ربك سُبْحَانَ ربَِّـنَا -كلَّها
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رورِ منه إلى الأقْصى، وليَْسَ مِنْ طُ 
ُ
سْجدِ الحَرامِ والم

َ
رُقٍ أخْرى  لا يَكونُ و لا يَـتَحَقَّقُ إلاّ بالانْطِلاقِ مِن الم

رورِ من مَكّةَ، ومَن أرادَ أنْ يَـعْرِفَ أحْوالَ الأمّةِ في النّ 
ُ
فاوَضاتِ التي رَسمَتَْها خَرائطُ طرُُقٍ غَيرْ طَريقِ الم

ُ
صْرِ كالم

سْجدِ الأقْصى، ومَن أرادَ أنْ يَـعْرِفَ 
َ
أحْوالَ الدّينِ  والهزَيمةَِ أو في العُلُوِّ والانخْفاضِ فَـلْينظرُْ إلى أحْوالِ القُدْسِ والم

سْجدِ الحرَامِ، ففيه الجَوابُ عَن مُسْتَوى التّدَنيّ في تديُّن الأمّة. فتَسْبـيحُ االله تعالى هو السّبيلُ إلى
َ
 فليـَنْظرُ إلى الم

ركوزةَ في طِباعِ ألفاظِ القرآن وأوضاعها.
َ
  تحَريرُ النّفسِ والأرضِ... وهذا من وحي الدّلالات الم

لكَلمات يثُـبِّتُ الكلمات في أحياز معينّةٍ من الترّكيب، ويربطُ بينها بروابط قانون توزيع ا  - 2
قاصد

َ
  :لفظيةٍ مُضمرةٍ وظاهرةٍ بموجبِ المعنى والم

إنّ فَهمَ نصٍّ من نُصوص القُرآن الكَريم يَـقْتضي النّظرَ في أوضاعِ ألفاظِه في الإفرادِ والترّكيب، وفي 
ت. ومن  التّقديم والتّأخير، مع ربطِ كلِّ  نمَاذجِ الكلمَةِ الواقعة في سياقِ وضعٍ بدلالةٍ مُقترنةٍ به إذا تغيـّرَ تغيرَّ

شدودَة بقانون الربط، كلمةُ الكَوْثَر أنموذَجاً: 
َ
  النّظمِ والترّكيب الم

، فبناءُ الجملَة على هذا النّحوِ يدلُّ على مَعْنى العَطيّةِ »إناّ أعطيْناكَ الكَوثر«من ذلكَ مثلاً قولُه تعالى: 
سنَدَةِ إلى مُعطٍ كبيرٍ سُبْحانهَ وتعالى، وإذا تقرَّرَ هذا الأصلُ كانَت النتيجةُ أنّ النّعمةَ عظيمةٌ، ثمّ 

ُ
الكثيرةِ الم

عْطي -ناءِ الفعلِ على المبتدإ، فدلَّ هذا البناءُ على الاختصاصِ صيغَ الترّكيبُ على أساسِ ب
ُ
اختصاصِ الم

وأنّ بناءَ الفعلِ للزمنِ الماضي دليلٌ على أنّ الكَوثرَ لم يقتصرْ على العاجلةِ دونَ الآجلَةِ، وأنّ  –بإعطاءِ الكوثرَ
وصوفٍ هذا الكوثرَ نفْسَه مُعرَّفٌ بلام التّعريفِ ليَستغرقَِ مَعْنى الكَث

َ
رةِ كاملةً، والكَوثرُ صفةٌ مُؤْذِنةٌ بالكثرةِ، لم

مَ في  تقدِّ
ُ
توقَّعَ من كَرَمِ الكريمِ في حُكم الواقعِ، وأفادَ الترّكيبُ أنّ الم

ُ
محَذوفٍ حُذِفَ للإđْامِ والاتّساع، وأنّ الم

ةِ الربّوبيّةِ، وأنّ تصديرَ الترّكيبِ بأداةِ الترّتيب آكَدُ لإثباتِ الخَبرَ، وأنّ الجَمعَ في ضَميرِ المتكلّم يُشعرُ بعَظم
قترنِةَ بفعل الأمر فاءُ تَعقيبٍ وسببيّة القَصدُ منها جعلُ الإنعامِ الكَثيرِ 

ُ
التّوكيد يجَْري مجْرى القَسَم، وأنّ الفاءَ الم

نْعِم وإهمالِ قولِ العدوّ الشّانئ، وخَصَّ الشّانئَ بصفتِه لا ب
ُ
اسمِه ليَشملَ كلَّ مَن كانَ في سَبباً للقيامِ بشُكرِ الم

مثلِ حالِه، واللاّم في قَوله "لِربَِّكَ" تَعريضٌ بِدينِ مَن كانَت عبادتهُ ونحرهُ لغيرِ االله، وعرَّفَ الخبَـَرَ بلام التّعريفِ 
قْتِ الأشدّ 

َ
  . 1على غيرِ العادَة؛ لوَسمِْه بالبَترْ وبكلِّ ما ينُبئُ عن الم

 
                                                             

التي قَدَّمها للبرهنَة على تَكامُل أدواتِ الفَهمِ ، 241-236از، ص:يُستَفادُ من نمَاذجِ كتابِ Ĕاية الإيجاز في درايةَ الإعج - 1
  والبَيانِ للنّصّ القُرآنيّ.
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  :أنموذج آخَر: الحمد

، اقترنَ đذا المقطع أكثرُ من آية في أكثر من سورة، وكلّ هذه السّور متساويةٌ في 1»الحَمْدُ الله«
استقلالهِا بأنفُسها و امتيازِ بعَضِها عن بعَضٍ، ومع ذلك فقد خُصّت كلُّ آيةٍ منها بوُرودِها مَتلوّةً بصفات 

الحَمْدُ الله الذي خَلَقَ السَّماواتِ «وفي الأنعام: » مينَ اَلحْمَْدُ الله رَبِّ العالَ «من صفاته تعالى؛ ففي الفاتحة: 
الحَمْدُ الله الذي أنـْزَلَ على عَبْدِه الكِتابَ ولمَْ يجَْعَلْ لَه «، وفي الكهف: »جَعَلَ الظُّلَماتِ والنّورَ  والأَرْضَ 

الحَمْدُ الله فاطِرِ «فاطر:  ، وفي»الحَمْدُ الله الذي لهُ ما في السَّماواتِ وما في الأرْضِ «، وفي سبأ: »عِوَجاً 
  ».السَّماواتِ والأَرْضِ 

فظهر أن الحمدَ واحد، ولكنّه خُصِّصَ بصفات معيَّنة لمناسبة سياقية تفرضها في تلك السّورة دون 
  غيرها: 

فأمّا الحمد في الفاتحة فقد اقترن بصفاتٍ عليّة هي "رب العالمين" و"الرحمن الرحيم" و"مالك يوم 
  ات تقطع الدّعاوى وتظُهرُ الحقائقَ و تُبرز إلى العيانِ ما كان خبراً. الدين"، وهي صف

وأمّا الحمد في الأنعام فينُاسب ما وقع في السّورة من الإشارة إلى مَن عَبَدَ الأنوارَ وجعل الشّرَّ من 
رُ وليست مُستحِقّةً الظلّمة، وأنّ االله هو خالق السّماوات والأرض وهي الأجرام التي ينشأ عنها الظلّماتُ والنّو 

لأن تكون معبودَةً كما زعم قومُ إبراهيم عليه السّلام، من ألوهيّة الكواكبِ والشّمسِ والقَمر، فكان إسنادُ 
  خلق السّماوات والأرض الله عزّ وجلّ مناسبا لسياق المعنى، فوضح التّناسب والتّلازم.

ناسب لِما جاء فيهما في موضعه الوارد فيه، وما قيل في الفاتحة يقُال في الكهف وسبأ، من وُضوح التّ 
ناهيك عمّا ورد في خواتم الآيات والسّور من المعاني المناسبة للمؤمنين عند خواتم أعمالهم وانقضاء أمورهم، 

  .2»والحمد الله ربّ العالمين«نحو قولِه تعالى: 

  شبكة الضمائر في القرآن الكريم وقانون توزيعها: -3

ـــةُ، ومنهـــا الـــربّطُ، ومنهـــا الالتفـــات؛  ـــيرةٌ منهـــا الاختصـــارُ، ومنهـــا الإحالَ ـــةِ كث وظـــائفُ الضّـــميرِ في العربيّ
ومَصدرُ الاختصارِ في الضّمير أنهّ وُضعَ في الأصلِ لهذه الغايةَِ، وله مَرجـعٌ يعـودُ إليـه ويكـونُ ملفوظـاً بـه سـابقاً 

                                                             
  وَرَدَ هذا المقطعُ في ثلاث وعشرين آيةً أوّلهُا الفاتحة.  - 1
  182والصافات:  ،45الأنعام: جزء من الآيةَ:  - 2
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اعْـدِلوا هُــوَ «، أومتضــمناً لـه نحــو: 2»وعَصـى آدَمُ ربََّــه فـَغـَوى«، 1»هونــادى نـوحٌ ابنَــ«مُطابِقـاً، نحـو قولــِه تَعـالى: 
لـَةٍ إنـّا أنزلنـاه «، فإنه عائدٌ عَلى العَدلِ المتضَمّن لَه "اعدلوا"، أو دالاč عليه بـالالتزامِ، نحـو 3»أقربُ للتـّقْوى في ليَـْ

 لَ يدلُّ عليه التزاماً.، أي القُرآن، لأنّ الإنزا4»مُبَاركََةٍ إنَِّا كُنَّا مُنْذِريِنَ 

تَضاه المَعْنى وليسَ على أقربِ مَذكورٍ ممّا نَصّ  بل الضّميرُ في القُرآن الكَريم يعَودُ على ما اقـْ
أولمََْ يَهدِ للذينَ يرَثونَ «إذْ لو قُـلْنا إنّ الضّميرَ في "أصبْناهُم" من قولِه تعالى: في قَواعدِهم؛ عليْه النّحويّونَ 
عْنى إذْ سيدلّ على أنّ  5»أهلِها أن لوْ نَشاءُ أصبْناهُم بِذُنوđمِ الأرضَ مِن بعدِ 

َ
يعودُ على "أهلِها" لفسَد الم

، 6»ولا تَزرُِ وازرةٌ وِزْرَ أخرى«الخلََفَ يعُاقبَونَ بذُنوبِ السّلَف وهذا أمرٌ يتَعارَضُ وآيةً أخرى في سورةٍ أخرى: 
  يرَثِونَ الأرضَ".وعليْه سيكونُ الضّميرُ عائداً على "الذينَ 

  :شبَكَة تَوزيع الضّمائر -أ  

قول االله تعالى: قَد يَكونُ رجُوعُ الضَّمير إلى أكثرَ من مَرجعٍ مُحتَمَلاً يؤيِّدُه المَعْنى؛ من ذلك مثلاً 
رأَها" (الحديد )، هل يعَودُ 22: "ما أصابَ منْ مُّصيبَةٍ في الأرْضِ ولا في أنفُسِكُمْ إلاّ في كِتابٍ مِّنْ قبَلِ أنْ نَّـبـْ

الضميرُ في (نبرأها) المصيبة أو الأرض أو أنفسكم؛ وإنمّا حصلَ التّطابقُُ بينَها في إمكان رجُوعها إلى أحدِ 
راجعِ الثّلاثةَِ: من قبل أن نبرأ الأرض. من قبل أن نبرأ المصيبة. من قبل أن نبرأ النفس. و (ما) نافية و 

َ
هذه الم

لة على نفي الجنس قصداً للعموم، ومفعول "أصابَ" محذوف تقديره: ما أصابَكُم (مِن) زائدة في النفي للدلا
وقوله: "في الأرض" إشارة إلى المصائب العامة كالقَحط والفَيضانِ ومَوتانِ الأنعامِ وتَـلَفِ  .أو ما أصاب أحداً 

صائب اللاّحقة لذَوات الناس
َ
من الأمراض وقَطْعِ الأعْضاءِ  الأمْوالِ. وقوله: "ولا في أنفُسِكُم" إشارةٌ إلى الم

نفيّ في قَوله: 
َ
عطوفِ عَلى الم

َ
رءِ نفسِه. وتَكريرُ حَرف النَّفيِ في الم

َ
والأسْرِ في الحرَبِ ومَوتِ الأحْبابِ ومَوتِ الم

صائبَ الخاصّةَ بالنّفسِ أشدُّ وَقعاً 
َ
ذكورِ بخُصوصِه؛ فإنّ الم

َ
على  "ولا في أنفُسِكُم" لقَصدِ الاهتمامِ بذلكَ الم

صائبَ العامةَ إذا اخْطأتَْه فإنمّا يتأثرُ لها تأثُّراً بالتَّعقُّلِ لا بالحِسّ فلا تَدوم ملاحظة النفس إياه
َ
صابِ، فإنّ الم

ُ
. الم

                                                             
  .42هود: جزء من الآيةَ:  - 1

 .121طه: جزء من الآيةَ:  - 2

 .8المائدَة: جزء من الآيةَ:  - 3

خَان: الآيةَ:  - 4  .3الدُّ

  .100الأعراف: جزء من الآيةَ:  - 5
  .164الأنعام: جزء من الآيَة:  - 6
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والاستثناءُ في قوله: "إلا في كتابٍ" استثناءٌ من أحوالٍ مَنفيةٍ بـ (ما)؛ إذ التّقديرُ: ما أصابَ من مُّصيبةٍ في 
 حالٍ إلاّ في حالِ كوĔِا مَكتوبةً في كتاب، أي مُثبتةً فيه. والكتابُ: مجَازٌ عَن علم االله تعالى، الأرض كائنةٍ في

فادُ بـ (إلاّ) قصرٌ مَوصوفٌ على صفةٍ وهو قَصرٌ 
ُ
شاđةَ عَدمُ قبَولِه التَّبديلَ والتّغييرَ والتَّخلفَ، القصرُ الم

ُ
ووَجْه الم

ب دون عدم سبق تقديرها في علم االله. والبرَءُ: الخلَْق، وضميرُ النصبِ إضافي، أي إلاّ في حال كوĔا في كتا
صيبَة

ُ
   .في "نبرأها" عائد إلى الأرض أو إلى الأنفس أو إلى الم

عْنى العامّ في الآيةَ؛ لأنّ كلَّ شيءٍ كائنٌ في كتاب أي 
َ
راجعَ الثلاثةَ محُْتَمَلَةٌ، لا يدَفَـعُها الم

َ
والخلاُصةُ أنّ الم

االله بمقدار في لوح محفوظ قبل أن يَـبرْءَ الخلقَ، فالنّفيُ نفيٌ للمعنى مُطلَقا؛ً وكلُّ شيءٍ يحلُّ بالنّفسِ في علمِ 
رٌ قبلَ أن يبرأ االله الأرضَ أو الخلقَ أو  صائبِ مَكتوبٌ في علمِ االله مُقدَّ

َ
والأرضِ بل يحلُّ في هيئةِ مُصيبةٍ من الم

  المصيبة ذاēَا.

الضّمائرِ في الآيةَ الواحدةِ، بوصفها أصغرَ مجالٍ لحرَكَةِ العلاقات الضّميريةّ، فسنجدُ  إذا تأمّلْنا شَبكاتِ 
أنّ وظيفةَ الضَّمير لا تقتصرُ على الإحالَة أو الوَظيفَة الإحاليّة ولكنّها تتجاوزُ ذلِكَ إلى مَقاصدَ كثيرةٍ منها 

عْميم لأغراضٍ مقاميّة ومنها الإحالَة المقاميّة الإيجاز والاختصار وعَدَم تَكرار الاسم الظاّهر، ومنها التـَّ 
الخارجيّة، ومنها الالتفات، أمّا الإحالَةُ فليسَت قصراً على الضّمائرِ بل يشركها فيها أدواتٌ وعناصرُ لغويةٌّ 

بهَمات. أمّا الضَّمائرُ فإĔّا ت 1أخرى
ُ
توزعّ في مثل أسماء الإشارةَ وأسماء الموصول وأدوات التعريف وغيرها من الم

قام، وهذه الحرَكيّةُ 
َ
قالُ بالم

َ
دلول، والم

َ
النّصّ في إطارِ نظامٍ محُكَم أو نسيجٍ متماسكٍ يرَتبطُ بموجبِه الدّالّ بالم

  أصلٌ من أصولِ بيَانِ القُرآن الكَريم.النّظميّةُ التي تتحكّمُ في توزيعِ الضَّمائرِ 

  أول في توزيع الضَّمائر:  أنموذج - ب

رَ سَبِيلِ  :الضَّمائر في قَوله تعالىتَوزيع  َ لَهُ الهْدَُى وَيَـتَّبِعْ غَيـْ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَـعْدِ مَا تَـبـَينَّ
ؤْمِنِينَ نُـوَلِّهِ مَا تَـوَلىّ وَنُصْلِهِ 

ُ
: مَن لا يلُقي بالاً لعلاقاتِ الكَلمِ بعَضِها 115جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً النّساء/ الم

َ له] يعودُ على الرّسول أو على الأقلّ يحتملُ مَرجعَينْ هما اسم الشّرط  ببعضٍ في الآيَة يحَسب أنّ الهاءَ في [تبينَّ
وهذا أمرٌ منفيٌّ قطعاً لأنّ توزيعَ الضّمائر ليس محَْكوماً بقواعد التعليقِ  .الجازم مَنْ ولفظ الرسول، مَعاً 

ةٌ بضابطٍ أكبـَرَ وهو السياقُ الخارجيّ الذي يعُين على فهم دلالة والترّكيبِ والنّظمِ فقط، ولكنها مضبوطَ 

                                                             
يُستفاد الحديثُ عن الإحالَة بتفصيل ودقّةٍ وإحكامٍ، من كتاب: الإحالَة وأثرَها في تمَاسُك النّصّ في القَصَص القُرآنيّ،  - 1

  .2013-1434بن محمود فجّال، إصدار نادي الأحساء الأدبي،  د.أنس
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قام...  وعليه، نجدُ الضّميرَ في [لَه] يعود  ويدخلُ  ،النّصّ 
َ
في السياقِ الخارجيّ أسبابُ النزولِ وواقع الحال والم

لفظ الرّسول لأنّ  س علىعلى اسم الشرط الجازم [مَن] والضّمير المستتر في [يتّبعْ] يعودُ أيضاً على [مَنْ] ولي
الرّسولَ صلى االله عليه وسلّمَ مُبلِّغُ الهدُى وحاملُه والعاملُ به والقُدوةُ فيه والإسوةُ الحَسَنَةُ فيه، فكيفَ يُشاقُّ 

  .جوابَ الشّرطِ بأداتهِ الرّسولُ نفسَه والهاءُ في [نُصلِه] تَعودُ على [مَنْ] وتَربطُ 

عُ الضّميرِ في النصوص البليغَةِ الفصيحَة، أولهُا القُرآنُ الكريمُ ثمّ الحديثُ وعلى هذا المنوالِ يقُاسُ تَوزي
  النّبويّ الصّحيحُ، ثمُّ الشعرُ العربيّ الفصيحُ الرّصينُ قديمه وحَديثهُ.

  :أنموذج ثان في توزيع الضمائر -ج

لُغوا الحلُُمَ مِنْكُمْ ثَلاثَ مَراَتٍ مِنْ يا أيُّها الذينَ آمَنوا ليَِسْتَأذِنْكُمُ الذينَ مَلَكَتْ أيمْانكُُمْ  والذينَ لمَْ يَـبـْ
ليَْسَ عَلَيْكُمْ  قـَبْلِ صَلاةِ الفَجْرِ  وحينَ تَضَعونَ ثيِابَكُمْ مِنَ الظّهِيرةَِ ومِنْ بَـعْدِ صَلاةِ العِشاءِ ثَلاثُ عَوْراتٍ لَكُمْ 

ُ اللَّهُ لَكُمُ الآياتِ وااللهُ عَليمٌ حَكيمٌ ولا عَليَْهِمْ جُناحٌ بَـعْدَهُنَّ طَوّافونَ عَلَيْكُمْ بَـعْ    ضُكُمْ عَلى بَـعْضٍ كَذَلِكَ يُـبـَينِّ
  . 58سورة النور، الآية:

في الآية ضمائرُ كثيرةٌ، موزّعةٌ على الكلماتِ ورابطةٌ بينها، في نظامٍ لغويّ تركيبيّ محُكمٍ، يتحكّمُ فيه 
دٌ، يضبطُ قانونَ ت   :وزيعِ تلك الضّمائرِ نظامٌ سياقيٌّ مقاميٌّ محُدَّ

خاطبََة: الكاف في -
ُ
” تضعون“ –” منكم“ –” أيمانكم“ –” ليستأذنكم“من الضّمائر ضمائرُ الم

  ”بعضكم“ –” عليكم“ –” لكم“ –” ثيابكم“ –

” بعدهن“ –” طوّافون“ - ” عليهم“ –” يبلغوا“ –” آمنوا“وضمائر الغياب: جمع الغائبين: -
راّت

َ
 ، والأرجَح  عَوْدُه على العَوْرات لقُربِ ذكْرهِ، وقد نُـزّلَ غير العاقل منزلَةَ العاقل[يرجع إلى العوْرات أو الم

لابسَةٍ بينـَهُما 
ُ
   لم

وأسماءٌ مبهمةٌ تتنزّلُ منزلةَ الضّمائر، كأسماء الموصول: "الذينَ" (التي تعود على المؤمنين) و"الذين"  - 
الضّمائرِ مَعْنىً لا  تعودُ على القاصرين) وحروفٌ تتنزّلُ منزلةَ  (التي تعود على ممَلوكي اليَمين) و"الذين" (التي

نادى. :نحواً 
ُ
 "ها" التي للتنبيه، التي جاءَت متصلةً بالم
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بهماتِ في الآيةَ
ُ
  :ويتَجلّى قانونُ توزيع الضّمائرِ والم

لفظاً واختلَفَت معنى في شبكةٍ تتداخلُ فيها ضمائرُ الخطابِ والغَيْبة، وضمائرُ أو مُبهماتٌ اتحّدَت  *
  ومرجعاً.

كانِ أو الموضوعِ:  *
َ
خلافاً لـ: ”حين تَضعونَ ثيابكُم من الظّهيرةَ“في مُلابسَة الضّميرِ لقيمِ الزّمانِ أو الم

خاطبَينَ، فقد عبـّرَ بزمنِ وَضْعِهِمْ ”صلاة العشاء“و” صلاة الفجر“
ُ
 ، فالظّرفُ الأوّل فيه مُلابسَةُ الم

دة وتبييتاً وتَـقْييداً، حتىّ لا تلتبسَ بفتراتٍ أخرى من الظّهيرةَِ نفسِها، ففي الظّهيرةَِ  ملابسَهُم، تمييزاً  لفترة محدَّ
جْرورَ [من الظّهيرة] يقُيّدانِ زمَن وضعِ الثيّابِ 

َ
مُتَّسعٌ يتقيّدُ بمِنْ البيانيّةِ، ويجوزُ وجه آخَر، وهو أنّ الجارّ والم

  ضعِ حتىّ لا يرُادَ به مُطلقُ زمنِ الوَ 

خاطبَين للغائبينَ [ليستأذنكم الذينَ  *
ُ
  طوافون عليكم] -لم يبلُغوا الحلُُمَ منكُم  -في ملابسَة الم

خاطبَينَ للأحوالِ المختلفةِ  *
ُ
[ثلاث عوراتٍ لكم، وهي حالةٌ مركزيةٌّ جامعةٌ تختصرُ  1في ملابسَة الم

  .الأوقاتَ الثّلاثةَ و ما يُلابسُها من صفاتٍ وأحوالٍ 

وهي أنّ  :ه بعضُ خَصائصِ قانون توزيع الضّمائرِ، في الآيةَ، وينبغي التّنبيه على حقيقةٍ ثابتةٍ فهذ *
قاماتِ؛ 

َ
قانونَ توزيعِ الضّمائرِ لغةً وتركيباً تابعٌ لقوانين توزيعِ الأحوالِ الاجتماعيّةِ والآدابِ والأعرافِ والم

التنبيه  الاجتماعيّةِ الواسعَةِ ومُقيَّدةٌ đا، ولكنّ معفشبكةُ توزيعِ الألفاظِ في التركيبِ، تابعةٌ للشبكةِ 
رونَةِ والاتّساعِ حتىّ تَسَعَ آياتِ 

ُ
أيضاً على أنّ اللغةَ العربيّةَ تشتملُ على ما يَكْفي من الأدواتِ ومن الم

  .االله عزّ وجلّ وتبُلِّغَها للناسِ في أبلغِ صورةٍ 

البلاغيّةَ واللغويةَّ لها أثرٌ بالغٌ في توجيه بيَان الآياتِ، ولا حاجةَ إلى فظهَرَ بعدَ ذلِكَ أنّ أوضاعَ الترَّكيبِ 
ستَفادَةِ من الكتابِ والسّنّةِ وأقوالِ الصَّحابةَِ وأسبابِ النّزولِ، وهو شرطٌ كبيرٌ، 

ُ
التّذكيرِ بشَرطِ مَقاصدِ الشّارعِِ الم

شارُ إليه، والجهلُ 
ُ
بذلكَ يوقعُ في الإشكالاتِ ويخُرجُ النّصوصَ من حدِّ البَيانِ  في دائرتهِ يتحرَّكُ بيَانُ الآياتِ الم

  والتّفصيلِ إلى حدّ الإجمالِ.

                                                             
أن يَكونَ عارفِاً «الحافِظُ أبو عُمَرَ يوسُفَ بنِ عبد البـَرِّ النَّمريّ القُرطبيّ في شِيَمِ العُلَماء، وعدَّ العلمَ بالعصرِ شرطاً: قالَ  - 1

 ، ص:1992-1413، دار الكُتُب العلميّة، بيروت، المالِكيّ الكافي في فقْه أهلِ المَدينَةِ »: بزَمانهِ مُقبِلاً على شأنه
610  
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اكيب: -4 عاني من الألفاظ المفردَة والترَّ
َ
  قَواعد التوليد الدَّلاليّ واستخراج الم

جاز وغيرهِا؛ فَمن 
َ
عجَم والم

ُ
عاني في العربيّة بقَواعد التّوليد المعروفَة في الإعراب والصّرفِ والم

َ
تتولَّدُ الم

... 1ذلِكَ: الفرقُ بحركَة في وسَط الكلمة بينَ مَعنيينْ في الكلمة الواحدَة، كاللُّمَزةَ واللُّمْزةَ والضُّحَكَةِ والضُّحْكَة
عْنَيين

َ
عنيينِ، والفرقُ بينَ الم

َ
ُتقاربَـينْ بتغيير حرف في الكلمة حتىّ يكونَ التقارُب بين اللّفظينِْ كالتّقارُبِ بين الم

 الم
بطَّن 

ُ
ختلفَة بالاشتقاقِ من أصل واحدٍ، نحو الم

ُ
عاني الم

َ
نحو نضح ونضخ، والشَّروب والشَّريب... والفرق بين الم

بْطون للعلي
َ
جازاتِ؛ للخَميص، والبَطين للعظيم البَطن، والم

َ
ل البَطن. ومن طرُق التوسُّع والتّوليد اللّجوءُ إلى الم

ففي المَجاز وُجوهٌ من التّركيبِ كالحذفِ، والزياداتِ، والتّقديمِ، والتأخير والحَمْل على المعنى، 
ختلفةِ التي فصَّلَ فيهوالتَّحريف، والاتّساع

ُ
ا ابنُ جنيّ في . ومن طرُق التَّوليدِ الاشتقاقُ الصَّرفيُّ بأنواعه الم

عاني؛ قالَ ابنُ قتيْبَةَ: 
َ
ذاهبِ نَـزَلَ القُرآنُ؛ «الخَصائص، فتلك وغيرهُا طرُقٌ ووجوهٌ لاستخراجِ الم

َ
وبكلِّ هذه الم

اجمِ على أن ينقُلَه إلى شيء من الألسنَةِ...  .2 »ولذلِكَ لا يقدرُ أحدٌ من الترَّ

عاني بتوليد الألفاظِ واستخراجِ بعضِها من بعضٍ واشتقاقِ فرُوعها من أصولهِا أكثرُ من  وبابُ 
َ
توليد الم

  أن يحُْصى، وفي القُرآن الكَريمُ نماذجُ كثيرةٌ من ذلِكَ.

***  

الأصلُ الخامسُ: مفاهيم ومُصطلَحات في البناء والتأليف والرّبط بين أجزاء النّصّ تشملُ 
عاني

َ
  ولا تقتصرُ على التَّحسينِ البديعيّ: الألفاظَ والم

فاهيمُ البنائيّةُ الراّبطةَُ من صَميم بَلاغة الخِطاب القُرآنيّ  
َ
في مَباحثِ علوم القُرآن والبَلاغة  3تعُدُّ هذه الم

العربيّة: وقَد نظَمَ العلماءُ هذه الروابطَ أو العَلاقاتِ في سلْكِ البَديع الذي به يحسُن الكَلامُ من جهةِ البناءِ 

                                                             
  . 15تأويل مشكل القرآن، لابن قتيبة، ص:  - 1
  . 21تأويل مُشْكل القُرآن، لابن قتُيبة، ص:  - 2
كثيرٌ من الدّراساتِ العربيّةِ الحَديثَةِ بالبحث في ظاهرة البلاغَة النّصّيّةِ للخطابِ القُرآنيّ، منها على سبيل المثالِ لا   عُنـَيْت -  3

ؤلَّفاتُ التاليةُ:
ُ
  الحَصر، الم

ابُطُ النّصّيّ في ضَوءِ التّحليلِ اللّسانيّ للخِطابِ، خليل بن ياسر البطاشي، دار جَرير للنّشر وا - ، 1ط.لتّوزيع، عمّان، الترَّ
1434-2013.  
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بينَ الألفاظِ اللفظيّ والصّياغَة الترّكيبيّة، ولكنَّ حقيقةَ الوظيفَة التي تُسندُ إلى هذه العَلاقاتِ تثُبتُ أĔّا لا تربطُ 
عاني إلا مَعْنى التّوكيد، بَل نجدُ أ

َ
نّ فحَسب، ولا تزيّنُ العبارَةَ بزينَةٍ الألفاظِ الزاّئدَةِ مجُرَّدةً عَمّا يقُابلُها من الم

وهو أمرٌ  الرّوابطَ التي تشدُّ أجزاءَ النّصِّ الفصيحِ تقُيمُ وضعاً دلالياً وهيئةً فكريةًّ ثقافيّةً خلفَ الروابطِ اللّفظيّةِ،
 أثبَتَه بعضُ البلاغيّينَ والنـّقّادِ عندَما ذهَبوا إلى أنّ الألفاظَ خَدَمٌ للمعنى... 

  :نماذجُ من وظائف هذه المَفاهيم التأليفيّة النّاظمَة

نـْيَا باِلآخِرةَِ وَمَنْ يُـقَاتِلْ فيِ سَ « بِيلِ االلهِ فـَيـُقْتَلْ أَوْ يغْلِبْ فـَلْيـُقَاتِلْ فيِ سَبِيلِ االلهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الحْيََاةَ الدُّ
  ]. 74[النّساء:» فَسَوْفَ نُـؤْتيِهِ أَجْراً عَظِيمًا

خُذوا «على » فليُقاتِلْ «: الفاء: إمّا للتفريع، تفريعِ أمر على آخرَ، أي فُـرعّ *فاء التفصيل أو التّفريع
خُذوا «]، أو هي فاء فصيحة، أفْصحَت عمّا دَلّ عليه ما تقدّمَ من قوله: 71[النساء: » حِذْركُم فانفِروا

] لأنّ جميعَ ذلكَ اقْتضى الأمر بأخذ الحذِر، وهو 72[النساء: » وإنَّ منكم لَمَنْ ليَبَُطِّئَنَّ «وقوله: » حِذركمْ 
أي فإذا علمتم جميعَ ذلكَ،  مهيّء لطلب القتال والأمرِ بالنفير والإعلامِ بمن حالهم حالُ المتردّد المتقاعس،
  .فالذين يقاتلونَ في سَبيل االله هم الذين يشرونَ الحياةَ الدنيا بالآخِرةَ لا كُلّ أحد

                                                                                                                                                                                      
 ،ط. الأردن،-إربد�ديثالجَنى الدّاني من جمَاليّات النّصّ القُرآنيّ، أسامة عبد العزيز جاب االله، عالمَ الكتُب الح -

2013.  

الأردن، -إربدلسانيّات النّصّ القُرآنيّ بينَ النّظريةّ والتّطبيق، أشواق محمد إسماعيل النجار، عالمَ الكتب الحَديث،  -
  2013، 1ط.
  2013-1434، 1الإحالَة وأثرها في تمَاسُك النّصّ القُرآنيّ، أنس بن محَمود فجّال، منشورات نادي الأحساء الأدبيط. -
، نَشر مركز ، عبد الرّحمن بودرعالخطاب القُرآنيّ ومَناهِج التأويل، نَحو دِراسَةٍ نقديّةٍ للتأويلاتِ المُعاصرَة -

  .م2014-1435ط.الدّراسات القُرآنيّة، الراّبطةَ المحمّديةّ للعُلَماء، 
   2012-1433، 1النّحو القُرآنيّ في ضوء لسانيات النّصّ، هَناء محَمود إسماعيل، دار الكُتب العلميّة، بيروت، ط. -
قاميّة في القُرآنيّة، مُنى الجابري، الانتشار  -

َ
شيراتُ الم

ُ
  2013، السنة: 1العربيّ، بيروت، ط.الم

حدِّثين، القاهِرةَ، ط -
ُ
، 1.الأمثال القُرآنيّة، دِراسَة في مَعايير النّصّيّة ومَقاصد الاتّصال، فَـتْحي محمّد اللّقاني، دار الم

  م1429-2008
  .م2003، 2.مَكتَبَة الأسرة، ط البَيان في رَوائعِ القُرآن، تمَاّم حَسّان، عالمَ الكُتب، -
فْصول مَعْنىً في القُرآن الكَريم، خُلود شاكِر العَبْدليّ، دار ابن الجَوزيّ، السّعودية، ط. -

َ
وْصول لَفظاً الم

َ
   هـ1431 -،1الم
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نيا بالآخرة«وإسنادُ القتال المأمور بع إلى أصحاب هذه الصلة وهي:  للتنويه بفضْلِ » يَشرونَ الحيَاةَ الدُّ
قاتلينَ في سبيل االله؛ لأنّ في الصِّلة إ

ُ
يماءً إلى علّة الخَبر، أي يبَعثُهم على القتال في سبيل االله بذَْلهُم حَياēَم الم

الدنيا لِطلَبِ الحيَاة الأبدَيةّ، وفضيحة أمر المبطئّين حتى يرتدعوا عن التخلّف، وحتىّ يكشف المنافقون عن 
ؤمنونَ حقّاً فإنّـهُ 

ُ
  .م يَشرونَ الحياةَ الدنيا بالآخرةِ دخيلتهم، فَكانَ مَعنى الكلام: فليُقاتلْ في سبَيل االله الم

أنّ الأمرَ بالقتال مخُتصٌّ بفَريق دونَ » فليقاتلْ في سَبيل الذين يشرونَ «ولا يفهمَنَّ أحد من قوله تَعالى: 
آخرَ؛ لأنّ بذلَ الحياة في الحُصول على ثوَاب الآخِرة شيءٌ غيرُ ظاهرٍ حتىّ يعلّقَ التكليف به، وإنمّا هو 

عباد ورđّم، فتعينّ أنّ إسنادَ الأمر إلى أصحابِ هذِه الصِّلة مَقصودُ منه الثناءُ على اĐاهدينَ، ضمائرُ بين ال
بطئّين، كَما يقولُ القائلُ: 

ُ
فهذا تفسير الآية بوَجْه لا يعَتريه إشكالٌ. ». ليس بعُشِّكِ فادْرجُي«وتحقيرُ الم

  .دوّ بقتلِهم أو أسْرهِم أو غنم أموالهمأصنافُ الغَلبَة على العَ » أو يغَلِبْ « :ودخل في قوله

ولم يزَدْ أو يؤُسَرْ، إبايةً من أن يذكرَ لهم » فيُقتل أو يَـغْلِبْ «وإنمّا اقتصر على القَتل والغَلَبة في قوله: 
غيبِ  وإن   حالة ذَميمَة لا يرَضاها االله للمُؤمنينَ، وهي حالةُ الأسْرِ؛ فَسَكَت عنها لئلاّ يذَكرَها في مَعرِضِ الترَّ

كانَ للمسلم عليها أجرٌ عظيم أيضاً إذا بذََلَ جُهدَه في الحرَب فغَلبَ إذ الحَربُ لا تخلو من ذلكَ، وليس 
بمأَمورٍ أن يلُقِيَ بيَدِه إلى التَّهلُكَة إذا علمَ أنهّ لا يجُْدي عنه الاستبسالُ، فإنّ من منافع الإسلام استبقاءَ رجاله 

  .لدفاع العدوّ 

الحالتَين بالغاية، لأن غايةَ المغلوبِ في القتالِ أن يقتلَ، وغاية الذي يقتل أن يغلبَ وقد اكْتفى في 
ويغنمَ، فأشرفُ الحالتين ما بدء به من ذكر الاستشهاد في سبيل االله، ويليها أنْ يقتل أعداء االله، ودون ذلك 

  .1الظفر بالغنيمة، ودون ذلك أن يَـغْزُوَ فلا يصيبَ ولا يُصابَ 

ف
َ
ةِ النّسَق بالعَطفِ والوَصلِ أو بالانقطاعِ والاستئنافِ: *ومن الم   اهيم التأليفيّة النّاظمَة مُراعاةُ صحَّ

[آل عمران: » لَن يَضُرُّوكُمْ إِلاَّ أذًى وَإِن يُـقَاتلُِوكُمْ يُـوَلُّوكُمُ الأَدُباَرَ ثمَُّ لاَ ينُصَرُونَ «كما في قولِه تعالى: 
معطوف على جواب » لا يُـنْصَرونَ «قراءَةِ الآيةِ أو سمَاعِها إلى أنّ قولَه تعالى ]. قَد ينَصرفُ الفهمُ عندَ 111

يُـنْصَرونُ.  ، وأن المعنى: إن يحَصُلْ منهُم قتالٌ لكُم يكُن الجَزاءُ أĔم يُـوَلّونَكُم الأدبارَ وأĔمُ لا»يُـوَلُّوكُم«الشرط 
رادِ الذي أعْرَبَ عنه ثبُوتُ نو 

ُ
عنى الم

َ
، فثبُوتُ العَلامَة دليلٌ على »ينُصَرونَ «نِ الرّفعِ في الفعل وهذا خلافُ الم

                                                             
حيط، وتَـفْسير التَّحرير والتّنوير: تَـفْسير الآيةَ  - 1

ُ
  منْ سورةَ النّساء. 74تَفسير البَحر الم
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؛ لأنهّ لو كان معطوفًا على جواب الشرط »يُـوَلُّوكُم«أنّ الفعلَ مُستأنفٌ وليسَ مَعطوفاً على جَواب الشَّرط 
ركَُمْ ثمَُّ لاَ يَكُونوُا  وَإِن تَـتـَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قـَوْماً «لجزُمَِ بحذفِ النّونِ، كما حذفت في قول االله تعالى:  غَيـْ

عْطوفَ على الجَوابِ جوابٌ، ويدلُّ الاستئنافُ على إخبارٍ من االله سُبحانهَ 38[محمد:». أَمْثاَلَكُمْ 
َ
]؛ لأنّ الم

 
ُ
علّقة بالم

ُ
ففي  ،)1(قاتلةبنفي نُصرēَم نَـفْياً مُطلقًا، قاتلَوكم أم لم يقُاتلِوكم؛ لأن مانعَ النَّصرِ الكُفرُ، لا التَّوليةُ الم

العُدولِ عن العَطفِ على جملة الجواب إلى الاستئنافِ، أو جَعْلِه مَعطوفاً على التـَّركْيبِ الشَّرطيِّ برمَّته، إشارة 
إلى أنّ هذا دَيْدĔَُم لو قاتلوكم، وكذلك في قتالهم غيركَُم، وقد أفادَ حرفُ ثمّ ترتيبَ الإخبار وتَراخِيَ الرُّتبة. 

اخي في الرُّتبة أنَّ ومَعنى  سوقِ له الكلامُ. وهو «الترَّ
َ
عطوف عليه في الغَرَض الم

َ
رتبة مَعْطوفها أعظمُ من رتُبة الم

جازيَّ أنْ يشبَّه ما ليسَ بمتُأخّر عن المعطوف بالمتأخّر عنه، وهذا كلّه 
َ
جازيّ؛ لأن الترّاخيَ الم

َ
غَيرُ الترّاخي الم

 
ُ
ولعلَّ الوقفَ على الأدبارِ  .2»سلمينَ، وأĔّم ينَهزمونَ، وإغراءٌ للمُسلمينَ بقتالهموعيدٌ لهمُ بأĔمُ سيُقاتلِونَ الم

عْنى، فلا وقفَ إلا على تمَام، ولا استئنافَ إلاّ بعدَ انقطاعٍ.
َ
  يقَتضيه الم

َ وُجودُ دعاماتٍ تُؤذِنُ وهكَذا،  فإن لم توجَدْ روابطُ تشدُّ أجزاءَ الكلامِ بعضَها ببعضٍ تعَينَّ
  .بالمَزْج المَعنَويّ ، وهو ما سمَاّه الزّركشي صالِ الكَلام، وقَرائنَ معنويةٍّ تُـؤْذنُ بالربّطِ باتّ 

قابلات؛ ومنه في الآيةَ  :ومن المفاهيمِ التأليفيّة: مَفْهوم الاحتباك أو الحَذفُ التَّقابلُيّ 
ُ
وهو إيرادُ الم

غلوبية أولاً؛ ورُبما دَلَّ 
َ
السابقَةِ أنّ ذكِْرَ القتل أولاً دليلٌ على السَّلامة ثانياً، وذكْر الغالبية ثانياً دليلٌ على الم

هُ كثيرٌ من الناس، إعلاماً بأ جاهِد غالباً خلافاً لما يتَوهمَّ
ُ
دارَ على فِعل التعبيرُ بسَوف على طول عُمر الم

َ
نّ الم

ختار، لا على الأسبابِ 
ُ
رَر" كتابٌ سماه "الإدْراك الفاعلِ الم . وقَد نسُب إلى البقاعيّ صاحبِ كتابِ "نَظم الدُّ

أن يحُذَفَ من الأول ما أثبِتَ نظيرهُ في الثاني، ومن الثاني « الحذفُ التَّقابلُيّ لفنّ الاحتباك"، والاحتباكُ أو 
 الأوّل؛ كقوله تعالى: (ومَثلُ الذين كَفروا كَمثَل الذي ينَعِقُ) الآية، التقدير: ومثل الأنبياء ما أثبِتَ نظيرهُ في

عَقُ به، فحذفَ من الأول "الأنبياء" لدلالة الذي ينَعِقُ عليه، ومن الثاني  والكفار كمثل الذي ينَعِقُ والذي يُـنـْ
عَقُ به لدلالة "الذين كفروا" عليه أدْخِلْ يدَكَ في جَيبِكَ تخَرجُْ بيَضاءَ) التقدير: تَدخُلْ غَيرَ . وقوله (و 3الذي يُـنـْ

                                                             
  من آل عمران، والدر المصون: نفسه. 111انظر: البحر المحيط: تفسير الآية  - 1
  منْ سورةَ النّساء 74تفْسير التَّحرير والتّنوير: تفْسير الآيةَ  - 2

عْنى، في قولهِ في " - 3
َ
عنى الكتاببل سبقَ سيبويْه إلى الإشارةِ إلى هذا الم

َ
"، باب استعمالِ الفعلِ في اللّفظِ لا في الم

ومثله في الاتساع قوله عز وجل: "ومَثَلُ الذينَ كَفَروا كَمَثل الذي ينْعِقُ بما  «والاختصار: لاتِّساعِهم في الكَلام والإيجازِ 
عْنى: مَثلُكُم ومَثلُ 

َ
ا الم نْعوقِ به. وإنمَّ

َ
 الذينَ كَفَروا كَمثلِ لا يَسْمَعُ إلاّ دُعاءً ونداءً "، فلَم يُشبَّهوا بما ينَعِقُ، وإنما شُبِّهوا بالم
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بيَضاءَ، وأخْرجِْها تخَرجُْ بيَضاءَ؛ فحذفَ من الأول تدخلْ غيرَ بيضاءَ، ومن الثاني وأخْرجِها. وقالَ الزّركشي: 
أمْ «الآخَر عَليه كقَوله تَعالى:  أنْ يجتمعَ في الكَلام مُتقابلانِ فيُحذف مِن كُلّ واحدٍ منهُما مقابلُِه لدلالةِ  وهو

تـَريَتُه فـَعَليَّ إجْرامي وأنا بَريءٌ مماّ تجُْرمِونَ  والتّقديرُ: إن افْتريَتُه فَعليَّ إجْرامي وأنتُم برُآءُ » يقَولونَ افْتراه قُلْ إن افـْ
  .1منه، وعَليكُم إجْرامكُم وأنا برَيءٌ مماّ تجُْرمِونَ 

ولكنّ فنَّ الاحتباكِ الذي يجمَعُ بينَ الحبَْك وبين الحَذفِ ويتولىَّ التّنسيقَ في التَّوزيع، مُقيَّدٌ بقُيودِ 
لا شكَّ في أنّ المفسّرينَ لم يَـعْدلوا إلى تقَديرِ محذوفٍ إلاّ بقواعِد الترجيح وهي: تقدير محَذوف في الحَذف؛ إذْ 

نةَُ بالقُرآن في تقدير محذوفٍ في مكانٍ آخَرَ من القُرآن، قالَ العزُّ بنُ آيةٍ بمذَكور في آية أخرى، أي الاستعا
   2» وتقدير ما ظهر في القرآن أولى من كل تقدير«عبد السلام: 

يا أهلَ الكتابِ لا تَـغْلوا في دينِكُم «ومثالُ ذلك ما ذكَرهَ بعضُ النُّحاةِ والمفسِّرين في تفسير قَوله تَعالى: 
سيحُ عيسى بنُ مَريمَ رَسولُ االله وكلمتُه ألقاها إلى مريمَ وروحٍ منه فآمنوا  ولا تَقولوا على

َ
االله إلا الحَقَّ، إنمّا الم

هم «رفُِعَت بمحَْذوف، » ولا تَقولوا ثَلاثةٌ «من أنّ كلمةَ ثلاثة، في قوله تعالى: ». باالله ورُسُلِه ولا تَقولوا ثَلاثة
، وقد رَجّحَ بعضُ المفسرين ما ذهب إليه أبو علي الفارسي، »لثُ ثلاثةهو ثا«أو » آلهتنُا ثلاثةٌ «أو » ثلاثةٌ 

لقَدَ كَفرَ الذينَ قالوا «ومنهم العزُّ بن عبد السلام وأبو حيان، لأنّ له نظيراً في القرآن الكَريم؛ وهو قولُه تعالى 
 .»إنّ االله ثالثُ ثَلاثةٍَ 

طابقَةُ بين شَيئينْ 
ُ
  :وبين ما يوُافقُ وما يخُالفُ، أو إلحاقُ النظير بالنَّظيرومن المفاهيمِ التأليفيّة: الم

النصُّ القُرآنيُّ تترابطُ آياتهُ وتراكيبُه وألفاظهُ ويتَعلَّقُ بعَضُها ببعض، وعندَ التّأمُّل يَظهرُ أنّ القُرآنَ الكريمَ  
لةً لِما قبلَها أو «؛ ولذلِكَ وجَبَ عندَ تَفسيرِ كلِّ آيةٍ، البحثُ عن » كَالكَلمَةِ الواحِدَة« كُلّه  كوĔِا مُكمِّ

                                                                                                                                                                                      
نْ 
َ
عْنىالنّاعقِ والم

َ
خاطَبِ بالم

ُ
الكتاب، لسيبـَوَيْه، » عوقِ به الذي لا يَسْمَعُ. ولكنَّه جاءَ عَلى سَعةِ الكَلامِ والإيجازِ لعلمِ الم

  ض.212/ص:1تحقيق عبد السَّلام محمّد هارون، مَكْتبَة الخانجي، القاهِرةَ، ج:
  831، ص:2، ج2006-1427بيروت، -، دار ابن كثير، دمشق: تحقيق: مصطفى ديب البغاالإتقان للسيوطي - 1
، حسين بن علي الحربي، دار القاسم، الرياض، المملكة العربية قَواعد التَّرجيح عندَ المُفَسّرين، دراسة نظريّة تَطبيقيّة - 2 

  .443، ص: 1996-1،1417السعودية، ط.
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وَرِ، يطُلَبُ وجهُ اتِّصالهِا  ستقلّةُ ما وجه مناسبَتِها لما قبلَها، ففي ذلِكَ علمٌ جمٌّ، وهكذا في السُّ
ُ
مُستقلّةً، ثمُّ الم

  .1»بما قبلَها وما سيقَت لَه

ها ببَعضٍ إمّا لتعلُّق الكَلامِ بعضِه ببعضٍ وعَدمِ تمَامه بالأولى، وإمّا لكوْنِ الثانية والآياتُ يرَتبطُ بعضُ 
للأولى على جِهَةِ التّأكيدِ والتّفسير أو الاعتراض، وإما ألاّ يظهرَ وَجْهُ الارتباط بل يظهر أن كلَّ جمُلةٍ مُستقلّة 

شترَك  عن الأخرى وأĔا خلاف النوع المبدوء به؛ فتَكون مَعطوفةً 
ُ
على ما قبَلَها بحَرف من حُروف العَطف الم

يَـعْلمُ ما يلَجُ في الأرْضِ وما يخَرجُ مِنها وما ينَزلُِ مِن السّماءِ وما يعَرجُ «في الحُكم أو لا. من ذلِكَ قولهُ تَعالى: 
عْطوفِ عليه كَالنّظيرينِ والشَّريكَينِ وقَد تَكونُ العلاقةُ بيَنهُما 2»فيها

َ
عْطوفِ والم

َ
. وفائدةُ العَطفِ جَعلُ الم

وهذا كمُناسَبة ذكِْر الرّحمةِ بعد ذكِْرِ العذابِ والرّغبةِ بعدَ الرّهبةِ. وعادةُ القُرآن الكَريم إذا ذكََر أحكاماً  التّضادَّ؛
عيداً ليكونَ ذلكَ باعثاً عَلى العَملِ بما سَبقَ ثم يذكرُ آياتِ التّوحيدِ والتّنزيه ليُعلمَ عِظمَُ ذكَرَ بعدَها وعْدا وو 

كَما أخْرجَكَ ربَُّكَ من «قولِه تَعالى: . ويسُمّى هذا الضّربُ من التأليفِ تنظيرا؛ً وذلِكَ نحو الآمرِ والنّاهي
م ومَغفرةٌ ورزِقٌ كَريمٌ أولئكَ هُمُ المؤم«عَقِبَ قَولِه: » بيتكَ بالحَقِّ  ِّđَفإنّ االله » نونَ حقاً. لهم دَرَجاتٌ عندَ ر

سُبحانه أمرَ رَسولَه صلّى االله عليه وسلّمَ أن يمَْضِيَ لأمرهِ في الغَنائمِ على كُره منْ أصْحابهِ، كما مَضى لأمره 
لقِتالِ يومَ بدَرٍ في الأنفالِ وحاجّوا النبيَّ في خُروجه من بيَته لطلَبِ العير وهُم كارهِونَ، وذلكَ أĔم اخْتلَفوا في ا

صَلّى االله عليه وسَلّم وجادَلوه فكَرهَِ كثيرٌ منهُم ما كانَ مِن فِعل رَسولِ االله صلّى االله عليه وسلّمَ في النَّفل 
يما يفعَلُه مِن شَيءٍ ما بعَدَ فأنزلَ االله هذه الآيةَ وأنـْفَذَ أمرَه đا وأمَرَهُمْ أن يَـتَقوا االله ويطيعوه ولا يعترضوا عليه ف

ؤمنينَ «أن كانوا مُؤمنينَ، ووَصفَ المؤمنينَ ثم قالَ: 
ُ
كَما أخْرَجكَ ربَُّكَ مِنْ بَـيْتكَ بالحقِّ وإنّ فريقاً من الم

  .3؛ يرُيدُ أنّ كَراهَتـَهُم لِما فعلْتَه من الغَنائمِ ككَراهَتِهم للخُروجِ مَعَكَ »لَكارهِونَ 

ُضادَّةُ أو التّضادُّ ومن المفاهيمِ التأ
  :ليفيّة: الم

المضادّةُ أو التّضادُّ، وهو أن يذكرَ قَوماً ويذكرَ صفاēِم، ثمّ يَرجعُ إلى الحَديثِ عن قَومٍ آخَرينَ؛ ومن 
رَجَعَ  ، ثمّ »إنّ الذين كَفروا سواء عليهم أأنذرْتَـهُم أم لم تنُذِرْهُم لا يؤُمنون«أمثلَتِه قَولُه تَعالى في سورةَِ البـَقَرة: 

إلى الحَديثِ عن المؤمنينَ فلما أكمله عَقبَ بما هو حَديثٌ عن الكُفّار، فالجامعُ بين الآيَـتـَينْ علاقةُ التّضادّ، 

                                                             
  .38، ص:2006-1427، للزّركشي تحقيق: أبي الفَضل الدّمياطي، دار الحَديث، القاهِرةَ، البُرهان في عُلوم القُرآن - 1
  .2سبأ:  - 2
  45-44، ص:البُرهان في عُلوم القُرآن - 3
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وحكمتُه والقصدُ منه التشويقُ والثُّبوتُ على القَصدُ تأكيدُ أمرِ القُرآن والعَمل به والحثّ على الإيمانِ به. ثمّ لماّ 
  فرجع إلى الأول. 1»تُم في ريَبٍ مما نزلّنا عَلى عَبدِنا فأتوا بسورةٍ من مثلِهوإن كُن«فَرغَ قالَ: 

  :ومن المفاهيمِ التأليفيّة: الاستطرادُ 

وهو ذكِرُ الشيءِ ثمّ الاستطرادُ منه إلى ما فيه تَعقيبٌ على الأوّلِ، لِما فيه من القَصدِ إلى إبرازِ الفائدةِ 
عقَّبِ به. 

ُ
يا بَني آدمَ قَد أنزلْنا عَليكُم لباساً يوُاري سَوْءاتِكُم وريشاً ولباس التّقوى «تَعالى: من ذلِكَ قولُه من الم

وْءاتِ وخَصفِ الوَرَقِ عليها إظهارا 2»ذلكَ خيرٌ ذلكَ من آياتِ االله لعلّهُم يذكّّرونَ  ؛ فقَد عقبَ بذكِْرِ بدُُوِّ السَّ
هانة والفَضيحةِ وإشعاراً بأنّ السّترَ بابٌ للمِنّةِ فيما خلق االله مِن اللِّباسِ ولِما في العُ 

َ
رْيِ وكَشفِ العَورةِ من الم

   .3عَظيمٌ من أبواب التّقوى

ناسبَةِ 
ُ
ُ بما لا يدَعَُ مجالاً للغُموضِ دقّةَ العلاقةِ بينَ أجزاءِ النّصّ ووُجوه الم فاهيمُ التأليفيّةُ تبُينِّ

َ
هذه الم

فاهيمُ وتتعدّدُ في النّصّ القُرآنيّ تبعاً لأوجه التأليفِ وأنواعِه ومناسباتهِ. ونتيجةُ ذلكَ 
َ
لاءَمَةِ. وتتنوعُّ هذه الم

ُ
والم
قُرآنيّ نَصّ مُتماسكٌ تتَرابطُ ألفاظهُ تَرابطُاً لغوياً نحوياً مَتيناً، وينُشئُ التّرابُطُ نظاماً ومعماراً النّصَّ الأنّ 

القُرآنَ الكَريمَ كلَّه كالسّورةِ الواحدَةِ، يذكُرُ الشيءَ في  مُحكَماً لا يقبلُ التّجزيءَ، حتّى قالوا إنّ 
وقالوا يا أيُّها الذي نُـزِّلَ عليهِ الذِّكرُ إنّكَ «نحو: ، 4سورةٍ ويأتي بالجَوابِ في سورةٍ أخرى

، فالكَلامُ القُرآنيُّ كلُّه في جَرَيانٍ كالماءِ المُنسجِم؛ 5»ما أنتَ بنِعْمةِ ربَّكَ بمجْنونٍ «، وجوابه: »لمَجْنون
فَمنْ  مِنْ ربَِّكُمْ  وَقُلِ الْحَقُّ «، نحو قولِه تعالى: 6وكلّما قَويَ الانسجامُ حسبْتَ فقراتهِ موزونةً بلا قَصدٍ 

واالله يهَدي مَن «، وقولِه: 1»واصْنَعِ الفُلكَ بأعيُنِنا ووحْيِنا«، وقولِه: 7»شاءَ فلْيؤمِنْ ومَن شاءَ فلْيكفُرْ 
                                                             

  .23البقرة:  - 1
  12الأعراف:  - 2
  47، ص:البُرهان في عُلوم القُرآن - 3
الأنصارِيّ، تحقيق عَبْد اللّطيف محمّد الخَطيب، نَشر مُغْني اللّبيب عَن كتُب الأعاريب، لابن هِشام  - 4

م، 2000هـ / 1421، الكُويْت، 1المجلِس الوطنيّ للثّقافَة والفنون والآداب، السلسلة التُّراثيّة، ط.
  .340-336، ص:3ج:

  .2القَلَم:  - 5
  .910-908، ص: 1...، والإتقان، ج:295، ص:1مُعتـَرَك الأقران، ج: - 6
  .29الآيةَ:  الكهف: من - 7
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نَـبّئْ عِبادي أنّي أنا الغَفورُ الرّحيمُ، وأنّ عَذابي هو العَذابُ «وقولِه: ، 2»يشاءُ إلى صراطٍ مُستقيمٍ 
  .3»الأليمُ 

ألفاظُ القُرآن الكريمِ ولا تَراها إلاّ مُتّفقةً، وتفترِقُ ولا تَراها إلاّ مُجتمعةً، وتذهَبُ في  تختلفُ 
طبََقاتِ البيانِ وتنَتقلُ في مَنازلِ البلاغةِ، وأنتَ لا تعرِفُ منها إلاّ روحاً تدُاخلُك بالطّربِ، وتُشرِبُ 

لا تَرى غيرَ صورةٍ واحدةٍ من الكَمالِ وإن اختلَفَت  قلبَكَ الرّوعَةَ... فأنتَ في القُرآن حتّى تفْرغَ منه،
أجزاؤُها في جهاتِ التّركيبِ وموضِعِ التأليفِ وألوانِ التّصويرِ وأغراضِ الكَلامِ، كأنهّا تفُضي إليكَ جُملةً 

  .4واحدةً حتّى تُؤخَذَ بها

***  

   

                                                                                                                                                                                      
  .37هود: من الآيَة:  - 1
  .213البقرَة: من الآيةَ:  - 2
  .50- 49الحجر:  - 3
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  :خُلاصَة البَحث

وفي خاتمةِ الحديثِ عن أصولِ التّفسيرِ اللغويّ والبيانيّ للقُرآن الكَريمِ، ننتهي إلى ما بدأنا به 
اقتراحُ أصولٍ تفسيريةٍّ لغويةٍ أشملََ من قَواعدِ التفسيرِ اللّغويّ التي انتُهِجَت سابقا؛ً ولا يصحُّ اقتراحُ أصلٍ وهو 

جيّةِ التي ينَبغي أن تعُتَمَدَ لاستخلاصِ أصولٍ تَفسيريةٍّ لغويةٍّ تجَمعُ من هذه الأصولِ إلاّ باقتراحِ الزاويةِ المنه
وتختصرُ الرؤيةَ التفسيريةَّ اللغويةَ للقُرآن الكريم، وتخُلِّصُها مما الْتَبَسَ đا. وقَد جاءَ هذا البحثُ بمعَالمَ أولى 

شروعٍ تفسيريّ لغويّ يرُامُ به استقراءُ قَضايا وإشكالاتٍ يحَصلُ 
َ
منها مجَموعٌ يفُيدُ العلمَ بأصولِ التّفسير  لم

  اللّغويّ.   

من خلالِ ما وُضع من مَصادرَ ومَراجعَ، ومُشكلَةَ  استعرضَ البَحثُ واقعَ التّفسيرِ اللُّغويّ وقَد 
عالمِ شاملِ القَواعدِ مُتماسكِ البنُيانِ، وأ

َ
بدى مَلاحظَ المنهجِ التي تخُتَصرُ في عدمِ وجودِ تفسيرٍ لغويّ واضحِ الم

على الطرّقِ التي سُلِكَت في البيانِ اللغويّ لمعاني القُرآن الكَريم، ثمّ سَعى بعض إلى تَـقْديمِ مُقْتـَرَحاتٍ منهجيّةً 
للإسهامِ في وضعِ أصولٍ لتفسيرٍ لغويّ للقُرآن الكَريم. أعمّ وأشمَلَ من الموجودِ، وأكثرَ إحاطةً بالظاّهرة اللغويةّ 

ك برسم نَسَقٍ أو نظمٍ يدُرجُِ في التّفسيرِ كلَّ المباحث اللغويةّ من أصغرِ وحداēا الصّوتيّة إلى القُرآنيّة، وذلِ 
  أعلاها مماّ يتعلّق بالنّصّ والسّورة في حركَةٍ تحليليّةٍ تَفسيريةٍّ واحدةٍ من غيرِ عزلِ مرتبةٍ عن أخرى...

بما ورَدَ في كلام العرب،  المَعاني القُرآنية أمّا أصولُ التفسير اللّغوي فالمَقصودُ بها قَواعدُ بيان
ومَصادر هذا البيان. وأمّا اقتراحُ أصولٍ للتفسيرِ اللغويّ فستلزمُ أولاً التوسُّلَ إلى هذا العلم بمنهجٍ ومَبادئَ 

  للوُصولِ إلى الأصول:

نهجُ فينُصُّ على 
َ
 لألفاظِ والترّاكيبِ زمَنَ التّنزيل،مُراعاةِ ما يقَتضيه لسانُ العربِ من العلمِ بمعَاني افأمّا الم

فردَة، والعنايةِ بنحوِ القُرآن وصرفِه، وطرُق دلالة الألفاظ على المعاني، والعنايةَِ 
ُ
والعنايةَِ بعلوم كلماتِ القُرآن الم

ناسبات وفَواتح السُّوَر وفَواصل الآي وإعجا
ُ
عاني الترّكيبيّة؛ وبالتأليف في بَلاغة القرآن وعلم الم

َ
ز القرآن بالم

الكَريم. ومجُاوَزةَ ما وقَـفَت عندَه مناهجُ التّفسير التي اعتَمَدَت على علوم الآلَة اللغويةّ واقْتصَرَت على حُدودِ ما 
  يعُبرُ عنه الفرعُ اللّغويّ دونَ غيرهِ

التفسير، ومُراعاةُ وأمّا مَبادئُ تأصيلِ تَفسيرٍ لغويٍّ للقُرآن الكَريم، فَمنها مُراعاةُ الاقترانِ المتعدّد، في 
هيمَنة لسان القرآن على اللسان العربيّ عامّةً، واستيعابُ ما مَضى والإفادَة مما وُجدَ اليومَ، ثمّ الدخول في 
بادئِ الانتقالُ من القراءَة 

َ
مرحلة التركيب، بتأسيس كلام منهجيّ جديد في التأصيل اللغويّ للتفسير، ومن الم
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ترَابطَة، التي تَقودُ إلى إدراك أوجه التّناسُب الجزُئيّة في تَفسير القُرآن 
ُ
الكَريم وتأويله، إلى القِراءَة الكُلّيّة النّسقيّة الم

والرّوابطِ وشِباكِ العلائقِ، بين كلماتِ الآية، وآياتِ السورةَ، وسورِ القُرآن كلِّه، بحثاً عن وحدةِ النّصّ وتركيبتِه 
  .الجامعَةِ هيئةً لغويةً ومضموناً جامعاً 

بادئ المنهجيّة التي يرُامُ đا وضعُ أصولٍ لغويةٍّ لبَيان القُرآن الكريم وتَفسيرهِ، أن تُساعدَ 
َ
ويرُادُ لهذه الم

على بناءِ مَلَكَةٍ تفسيريةٍّ  تفتَحُ وتكشفُ للمفسّر خصائصَ الأسلوب وقَوانينَ النظمِ والترّكيب، وكلُّ ذلكَ 
قاص

َ
راداتِ والم

ُ
  دِ واستنباطِ دقائق الأحكامِ.يعُينُ على تفسيرِ الم

وأمّا الأصولُ فيرُادُ đا بناءُ نسقٍ لغويٍّ لأصول التفسيرِ، يسُتـَقْرى فيه ما ألِّفَ في علوم لغةِ القرآنِ 
الكريم صوتاً وصرفاً وتراكيبَ وبلاغةً، واستثمارِ ما أسهَمَ بِه عُلَماءُ عُلوم القُرآنِ وبلاغيُّوه القُدَماء والباحثونَ 

َعرفَةِ اللُّغَويَِّةِ وإخْراجِها إِلى مَيْدانِ التَّطْبيقِ عَلى نُصوصٍ عاليةٍ في البَيانِ فيه 
عاصرينَ، وذلِكَ لاستثمارِ الم

ُ
 من الم

والبَلاغَةِ، في التّفسير؛ وذلِكَ لاستكشافِ ما يمُكنُ أن تقُدّمَه تلك العُلومُ القَديمةُ والدّراساتُ الحَديثةُ من 
النصّ القرآنيّ واستكشافِ بنياتهِ اللغويةِّ الدّاخليّةِ والوُقوفِ على بَلاغَةِ تمَاسُكِه وجمَالياتِ  جَديدٍ في تحليلِ 

  انسجامِ عناصرهِ، والوُقوفِ على مَعانيه الكلّيّةِ.

من هذه الأصولِ المنهجيّةِ مُراعاةُ مقتضى اللغة العربيّة زَمَن التنزيل، في البحث عن مَعاني ألفاظ 
أكثر لطائف القرآن مُودَعَةٌ «القرآنِ، ومنها الرؤية الكليّّةُ في النّظرِ إلى النّصّ القُرآنيّ برُمّته، بناءً على قاعدةِ أنّ 

ناسَبَة أو التّناسُب" في وضْعِ أصولٍ لغويةٍّ للتّفسير، ومنها ، ومنها مُراع»في الترّتيبات والرّوابط
ُ
اةُ قاعدَة "الم

استكشافُ الشبكَة الترّكيبيّة الدّلاليّة للكلماتِ القُرآنيّة، ويدخلُ تحتَها العلمُ باتّساع دلالات الكلمة القُرآنيّة، 
كيب، وبالربطِ بينها بروابطَ لفظيةٍ مُضمرةٍ والعلمُ بقانون توزيع الكَلمات وتثبيتها في أحياز معيّنةٍ من الترّ 

قاصد، والعلمُ بشبكَةِ الضمائر في القرآن الكريم وقانون توزيعها، ومنها العلمُ بقَواعد 
َ
وظاهرةٍ بموجبِ المعنى والم

 
ُ
اكيب، ومنها استقْراءُ المفاهيمِ والم عاني من الألفاظ المفردَة والترَّ

َ
صطلَحاتِ ذواتِ التوليد الدَّلاليّ واستخراج الم

ُ دقّةَ العَلاقةِ بينَ أ فاهيمُ التأليفيّةُ تبُينِّ
َ
جزاءِ الدّلالّةِ في البناء والتأليف والربّط بين أجزاء النّصّ القُرآنيّ. فهذه الم

فاهيمُ في النّصّ القُرآنيّ تبعاً لأوجه التأليفِ وأنو 
َ
لاءَمَةِ. وتتنوعُّ هذه الم

ُ
ناسبَةِ والم

ُ
  اعِه ومناسباتهِ. النّصّ ووُجوه الم

بادئِ المنهجيّة الراّعيّةِ ومن الأصولِ الضّابطةَِ أن يتوصَّلَ المفسِّرُ إلى نتيجةٍ مفادُها أنّ 
َ
رادُ من الم

ُ
والم

 النّصَّ القُرآنيّ نَصّ مُتماسكٌ تَترابطُ ألفاظهُ تَرابطُاً لغوياً نحوياً مَتيناً، وينُشئُ الترّابُطُ نظاماً محُكَماً لا يقبلُ 
التّجزيءَ، وكأنهّ كلّه كالسّورةِ الواحدَةِ. فَلا يصحُّ تفسيرُ كلمةٍ أو آيةٍ أو عبارةٍ أو تَركيبٍ من القُرآن الكريم إلاّ 
إذا روعِيَت المبادئُ المنهجيّةُ وأحيطَ التّفسيرُ بالأصولِ الضّابطةَِ رعايةً له من التّجزيءِ والتّفكيكِ، حتىّ يغَدُوَ 
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كلّيّةٍ جامعةٍ وأشدَّ إحساساً بوحدةِ النّصّ وتماسُكِه وتفطُّناً لدَقائقِه وتفَصيلاتهِ وتنبُّهاً لجميعِ   المفسّرُ ذا مَلَكَةٍ 
  علاماتهِ التي هي أماراتٌ على مَعانٍ ودلالاتٍ وأحكامٍ وحِكَمٍ.

  

***  
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